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فرانرفانون ا 
والثورة الجزائرية 


عن الكناب والمؤلف 


بقلم جحمد يزيد 


كان الام ٠٠ءمد‏ ابراهيم الميلي والمرحوم فرانز فالون الذي تعرض له 
هدا الذناء . الددر٠ى‏ والتحليل» ر فيقي سلاح ابان حرب التحرير . ومن هنا 
فان الكنابة بن ٠انون‏ من طرف اخ له تعتبر من اكثر الكتابات صدقا واكثرها 
قربا لواةم ٠هر‏ ٠٠نون‏ » لان الاخ الميلي لم يعتمد فقط على ما نركه لنا فانون من 
كنابات ق.وة وان.ا اعتمد ايضا على ما كانيدور بيذهما من نقاش فكري وعقائدي 
عادة ما بدور بين المناضلين ©» وفي نترة كانت الثورة الجزائرية » ومعها كل 
ثورات العاام اثالث ©» تمر بادق واصعب مراحلها , 


لغد ابعم إلى التمرنة على كل من ادح الميلي والدعود فانون في الوقت 
الذي كنا جويها نخوض ضمن اطار حجبهة التحرير الوطني نضالا يوميا ضد 
قوات الاحدلال سواء اكان ذلك النضال على الصعيد السياسي ام على الصعيد 
الدياوماسي ٠.‏ 

ان ما بزيد هذا الكتاب اهمية ويجعله بمثابة الوثيقة التاريخية التي 
تسجل ![!:.ارات الفكرية التي كانت تدور وثيران الثورة المسلحة ما تزال 
مشمتطة » ان المؤلف تقلد مسؤوليات هامة آيام حرب التحرير الوطنية ولا 
بزال «:حهاها -:ى, الآن . وبقطع النظر عن ما جاء فيه من آراء فان مجرد 
'تنخسيس ١اا١:اب‏ افرائز فانون هو بحد ذاته اشادة بروحه في نفس الوقت الذي 
هو عمل :سر وري كان لا بد ان ينجزه احد حتى بعر ف الناس فانون من وجهة 
افر رفاى عمأشثاه, 

لقد .ارك فرائز فانون في الثورة الجزائرية وناضل ضمن اطار جبهة 
التدير در الوعانى وهذا النضال وتلك المشاركة هي التي جعلته يكتشف خفايا 
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المشاكل التي بعاني منها العالم الثالث . ثم أنه بفضل الصغة التمثيلية لجبهة 
التحرير التي كان يتمتع بها استطاع فانون ان يتعرف على التجارب الثورية 
في افريقيا اولا وي آسيا واميريكا اللاتينية ثانيا ... 

ان تاثير التجربة النضالية التي اعطاها كفاح السعب الجزائري للعالم 
كان لها ابعد الاثر على فكر ومؤلفات فانون . ومما بوٌكد هذه الحقيقة ان اجود 
مؤلفاته السياسية كتبت خلال حرب التحرير الوطنية . لقد كان فرانز فانون 
واحدا من المناضلين الذين عايشوا الثورة الجزائرية وتطعموا باقكارما 
واستماتوا من اجلها » لهذا فهي لم ولن تنساه تماما كما هي لم تنس شهداءها. 
وما كون شوارع ومؤسسات عامة في الجزائر تحمل الآن اسمه الا احد الدلائل 
على كون فانون لم يكن بنتمي الى العالم الثالك وحسسب ولكنه كان» وقبل كل 
شيء » واحدا من أبئاء الثورة الجزائرية . 

ان كتاب اخي محمد الميلي الذي خصصه لاحي فانون دعتبر مساهمة 
جادة للتعريف بجوانب من فكر الفقيد » كانت مجهولة حتى الآن »© في نفس 
الوقت الذي سيفتح فيه هذا الكتاب ولا شك باب النقاش واسعا حول 
مؤٌلفات الفقيد . 


ب متحمك يزيك ب 
بروث 


- (| 


هذا هو كانون 


كان يوما من أيام ربيم لاه١!‏ لن أنساه ٠‏ كنا منهمكين في تحرير 
عدد جديد من اعداد « المقاومة الجزائرية » » فحأة لفت نظري شخص 
زنحي بدخل علينا ويتقدم لمصافحتنا بحرارة ٠‏ حيانا بالفرنسية » كانت 
عيناه تلمعان ببريق غريب » على الرغم من انها كانت أول مرة أرى فيهما 
الرجل فقد شعرت بحرارة خاصة في نظرته تنبىء عن تلهف شديد لمعرفة 
كل شيء ٠‏ 

لم يطل المكوث معنا ذلك اليوم» تبادثنا كلمات مقتضبة ثم انصرف»ء 
كنت أتهيا لاستئناف عملي » عندما قاطعني الاخ عبد الرزاق قائلا : 

5- ألم تعرفه ؟ 

كلا ء فهذه هي أول مرة أراه فيها ٠‏ 

ب انه فرانز فانون ٠‏ 

قالها عبد الرزاق وكانه قد قال كل شيء مم هذا الاسم ٠‏ كان 
يتصور ان مجرد التلفظ باسمه عبارة عن برنامج كامل » وفهمت من لهجته 
انه شخصية معروفة » لكنى لم أكن قد سمعت بهذ! الاسم » فترددت 
قليلا م سألت : 

ب ومن بكون ؟ 


هنا بدت على عند الرزاق دهشة غربة . إن لا آاكون قد رآات 


ب أبدا ٠‏ 


آنئدذ ؛ أعطانى عبد الرزاق معلومات أولية عنه ٠‏ 


انه طبيب نفسانى من أصل ماتينيكى » التحق بصفوف الشلورة 
الجزائربة ٠‏ 


سينضم الى هيئة تحرير « المقاومة الجزائرية م ٠ )١(‏ أحسست في أول 
اجتماع حضره معنا بنوع من المرق بين الأفكار التي كان يبديها هو 
والأفكار التى كان ببديها بقية هيئة التحرير ٠‏ كان بجيد الحديث عن 
الاستعمار في المجال النظري » وكان الذي بهم معظم الاعضاء هو تقديم 
صورة حية عن معارك جيش التحرير » عن الحياة اليومية داخل الوطن ٠‏ 
وكانه قد شعر بهذا الفرق » فدعاني أثر الاجتماع الاول وزميلا آخر الى 
تناول طعام الغذاء على مائّدته » في المسكن الذي وضعته تحت تصرفه 
ادارة مستشفى الامراض العقلية نتونس ٠‏ وهنا لاحلات انه متروج وله 
ولده 


رحنا تتبادل اطراف الحديث حول العمل النضالى ٠‏ كان طتلعة » 
مكثر من القاء الاسئلة » خاصة حول حياة الارياف ٠‏ واكتشفت انه كان 
قد قام » خلال اقامته بالبليدة في الجزائر » باجراء تحقيقيات عن الحياة 
الاجتماعية في الريف المحيط بالعاصمة ٠‏ ورحنا نعطيه صورة عن الريف 
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الجزائري ٠‏ وكنا شدر ما نشعر بالاعتزاز عندما تعطيه معلومات عنالشعب 
لا يعرفها + بقدر ما نشعر بالضآلة عندما يتحدث الينا عن المبادىء التحبرى 
للثورة ٠‏ كان واضحا ان الرجل مثقف ثقافة عالية ٠‏ وأدهشني ذنك من 
طبيب اخصائي في علم النفس » فقلت له : 

ان من يسمعك تتحدث نتصور انه امام أدب أو فيلسوف وليس 
امام طبيب ء 


انتسم وقال لي : 

فعلا » لقد درست الفلسفة وأنا مجاز فيها » وقد فكرت حيئا من 
الزمن ف مواصلة دراستى العليا بالفلسفة لكنى فضلت ميدانا عمليا أكثر 
التصاقا مشاكل الحماة اليومية ٠‏ 

كان سبدو عليه انه شاب ٠‏ لكن كيف بعقل ان تكون اخصائيا في 
علم النفس منذ نحو خمس سنئوات ومجازا في الفلسفة وهو ما يزال شابا 
بعد ٠‏ وهممت أكثر من مرة أن أسأله عن عمره » لكني لم اجرؤٌ ٠‏ 

ذات يوم » دعينا هو وأنا الى اجتماع مع عضو من أعلى هيئة للثورة 
الا لوك ا مو ل 
00011 

بعد بومين كانت الطائرة تقلنا الى روما في الطريق الى المغرب ٠‏ 
وجدنا في استقبالنا المرحوم « ابت حسن » ٠‏ ذهبنا فورا الى الندق » 
ولم أملك تفسي عندما كنت اتأهب لكتابة بطاقة الفندق أن ألقي نظرة على 
حواز سفر فانون فوجدت انه من مواليد 1956 ٠‏ 

لكن ماذا كان فانون شعل قبل ذلك ؟ 


.. 


ف مدينة « فور دى فرانس » » عاصية المارتنيك » كان مولده ٠‏ انه 
حفيد أولئك الرقيق الذين حملوا منذ قرون الى جزر الاتتيل من أفريقيا ٠‏ 
وكانت المارتينيك تشكل مع جزر الاتنيل الصغرى منطقة :شسلتها السسطرة 
الفرنسية منذ القرن السابع عشر » ونظرا الى ان السكان الاصلبين نهذه 
الجزر قد أبيدوا لان الأوروبيين كانوا يترفعون عن العمل ف مزارع 
قصب السكز فقد ازدهرت تجارة الرقيق لتزويه المعمرين البيض بما 
يحتاجو نه من أبد عاملة ٠‏ 


ظل ابناء الافارقة الذين استقروا بالجزيرة بعانون من الاضطهاد » 
ويقومون من حين لآخر بثورات نقمم بشدة » ومع قيام الجمهوربة 
الفمرنسية الثالثة وظهور النظريات الاندماجة 29 توقف ذلك التطورء 
وراح السكان بحلمون بالمساواة المطلقة مع الأوروسسين ٠‏ وبمد اتتهاء 
الحرب العالمية الاولى التي ساهم فيها سكان المارتنيك الى جنب سكان 
جميع المستعمرات الفرنسية » اتخذت بعض التدابير تهدف الى ايحاد 
تقارب سطحي بين وضعية سكان المارتنيك وسكان « الوطن الام » وقد 
أدى ذلك بالاضافة الى محاولة « النخبة » المارتنيكية التنكر لماضيها 
ولزنوجتها » الى عرقلة الكفاح الشعبي ٠‏ 

خلال هذه الحقية من حياة الجزيرة ولد فانون ٠‏ كان آأبوه موظاما 
بالجمارك » وكان منصب الموظف في بلد كالمارتنيك يعتبر وضعا امتيازيا 
بالنسبة للعامل الزراعي ٠‏ ْ 


ومع نردد فانون على المدرسة الفرنسية تعمزز تفوره من اللهفحة 
المحلية واتفتحت عيناه على القيم البيضاء ممثلة في ابطال من امشال 
« فيرساجيتوريكس » و « شارلان » و « جان دارك » و ١‏ لامارتين » ٠‏ 
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نفس الشخصيات التى كانت دروس التاريخ الفرنسي ف جميع انحاء 
المستسرات . تفرض معرقتها على السكان الوطنيين * 


وف خارج المدرسة كان البيض ن وهم بضعة آلاف من بين ماني 
الف : يفرضون سيطرتهم على الجزيرة فيحتفظون بمزارعهم على الشياع» 
ونتزوجون فيما بينهم ؛ ويتبادلون العون ويحتكرون أرباح صناعة 
السكر . ويسيطرون على البنوك ومعظم التجارة ٠‏ لكن على الرغم من 
وحود 00 من 00-5 العنصري فيجزر الاتشيل التابعة للاستعمار 
هذه تبحث عن الاندماج والذويان ف الاطار الف نسى ي أكثر مما تفكر في 
الاستقلال الوطني ٠‏ 


الى هذه الفئة تنتمى أسرة فانون : فقد تسكن خمسة من بين ثمانية 
أولاد # من ضمنهم فرانز ‏ متابعة دراستهم العليا في الجامعات الفرنسية 
ا ل ا و 1 
خصوصا اذا عرفنا ان هذه الجزيرة التي تعتبر فرنسية مائة بالمائة » كانت 
تعد عام ٠/اة!‏ ثلاثين بالمائة من الاميين ٠‏ فكيف كان الحال في الثلاثينيات 
عندما كان فانون واخوته تابعون دراستهم الابتدائية ٠‏ 


وقد أدى تنطور هذه البرجوازية المحلية الى وجود نوع من 
شعور التفوق عند الاتتيلي بالنسبة لزنوج المستعمرات الأخرى ٠‏ وزاد 
في 'نعميق الشعور بالفرق بين زنجي المارتنيك والزنجي الافريقي ان 
الديانات الافريقية التى حملها أسلاف فانون قد أمحت وحلت محلها 
الشعائر المسيحية » وكان رجال الدين الكاثوليك في الجزيرة يضمون 
أنفسهم في خدمة المحتل ولا اسيحون ببروز أي وعي بالشعور القومى ٠‏ 
وتعزز موقف هذه البرجوازية مع احتفال باريس في 0و١‏ بمرور ثلاثمائة 


1١١ 


سئة على دخول الاتنيل نحت السيطرة الفرنسية ٠‏ وتست تلك الاحتفاللات 
تحت شعار « ذكرى الروابط مع المستعمرات القديسة » التي أعطتهما 
فرنسا أحسن خصال عبقريتها حسب تعبير بوغي 0 ٠‏ وهكذا شهدت 
الجزيرة وخصوصا بعد الحرب العالمية الاولى استقرار حالة سلبية مسن 
القبول بالامر الواقم » حلت محل ضروب الكفاح التي عرفتها في القرن 
الماضي ٠‏ وفعلا فان القرن التاسع عشر كان عامرا بالاضطرابات التي 
تكشف عن وجود رغبة عميقة في التحرر من الاستعمار : ففى ١85١‏ جرت 
اصطدامات دموية في المارتينيك وجرت حوادث عنف في عام 5007 
وعندما كانت باريس تتاهب للتوقيم على المرسوم الذي يلغي الرق » 
اتنشرت الاضطرابات في كامل انحاء الجزيرة ٠‏ 


وتصور السكان ان الغاء الرق فى ا" افريل +144 قد وضع حدا 
لمتاعبهم وانهم ربحوا الى الابد معركة الكرامة ٠‏ لكن سرعان ما اتكشفت 
الحقيقة : فالاوضاع الاقتصادية لم تتغير » وظل الزنجي » رغم تحرره لا 
يملك من مورد للرزق الا العمل في مزارع السكر » ونستطيع أن تنصور 
بسهولة وضعية أولتك العمال الزراعيين في القرن الماضي ٠‏ 

وقد عبر كاتب اتنيلى» بوكمان » عن هذه الوضعية بقوله فيمسرحية 
أهداها الى ضحايا القمع : 


« صديقتى العزيزة » لنحتفظ ببرودة أعصابنا إ الحرية ؟ هل تملا 
أشد ولأة ٠٠‏ لم يعد هناك خوف منالتمردات ٠‏ آه بحيا العاء الرق06©) ٠‏ 


ورغم ذلك لم تنقطع الاضطرابات : فقد اندنعت حوادث عام ٠/لما‏ 
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من مظاهر الثورة على التطور الجديد الذي حدث في المجال الاقتصادي 
مع تحول زراعة السكر التقليدية الى زراعة أحدث ذات معامل ٠‏ 


الا ان ذكريات هذا الكفاح المربر أصبحت باهتة مع صعود موجة 
المستفيدين من الاندماج ٠‏ بل ان فئة الموظفين المارتينيكيين ( التي تنتمي 
اليها أسرة فانون ) كانت تتنحدث عن زنوج أفريقيا بنفس اللهجة التي 
يتحدث بها الاوروبيون ٠‏ كان الاتنيلي يعتقد انه متفوق على الافريقي » 
بل هو كان يتاكد » زيادة على ذلك » من وجود فرق جوهري بينالافريقي 
والاتنيلي (© ٠‏ كان التقليد المعمول به في فرنسا عند تقديم شخص اتتيلي 
في مجتمع باريسي راق » هو التنصيص على انه 3 اتنيلي من أصل 
مارتنيكي » 7" . وكان الافريقي في نظر الارتنيكيين هو الممثل الحقيقي 
للعرق الرتين :اذا دك ان ععمرا طب مجهودا كبيرا من عامل ماتشىي » 
فان هذا كثيرا ما يرد عليه قائلا : « اذا أردت زنجيا فابحث عنه في افريقيا » 
مما يدل على ان العبيد والذين يقومون بالاشغال الشاقة يؤتى بهم من 
هناك 0890 , 


©#© الى 


ذلك هو الوضع الذي كان خلاله فانون يواصل فيه دراسته 
الانتدائية » وجزء! من دراسته الثانوية ٠‏ لكن هذا الوضع دخل عليه 
تغبير مع قيام الحرب العالمية بفعل وجود عدة عوامل» وصفها فانون بشيىء 
من الاسهاب في مقال نشر في مجلة 2 اسبري © انفرنسية عام ٠ ١960‏ 
ونظرا الى ان هذا المقال نتناول بالتحليل حقبة كانت حاسمة في توجيه 
فانون سياسيا وفكريا » فاننا نستطيع ان نعتبره لونا من السيرة الذاتية » 
كتبها فانون للكشف عن تطوره الفكري الى عام ههة١ ٠‏ فلنقرأ ما كتبه 
فانون بهذا الصدد : 


..٠‏ في وسوا : لم يكن هناك أي أحد : في الاتتيل : يعتبر نفسه 
زنحيا أو بعلن زنجيته ٠‏ ولا يفمل ذلك الا عندما تضطره علاقته مسع 
لونه ٠‏ ولكننا نستطيع ان تؤكد بأنه لم بحدث الى ١544‏ أي اعلان 
تلقائي للزنوجة ء 

في هذا الظرف جدت ثلاثة أحداث : 

أولا وصول « سيزير » ٠‏ فاأول مرة نشهد استاذ ليسي ؛ أي 
انسانا جديرا بالاحترام يقول بكل بساطة للمجتمع الاتنيلي : « انه جميل 
وطيب أن يكون الانسان زنجيا » ٠‏ حقا انها فضيحة ٠‏ وقيل آنذاك انه 
مجنو ن بعض الشيء » وكان زملاوه فيالدراسة يسهبوك فياعطاء التفاصيل 
عن هذا المرض المزعوم ٠‏ 


وفعلا » فأي شيء أكثر عيبا من أن نرى رجلا مثقفا : مجازا » أي 
بفهم عدة آشياء من ضمنها ان « الزنوجة شقاء » » يعلن ان جلدته جسيلة 
وان « الكوة السوداء الكبرى » مصدر حقيقة ؟ لا الزنوج ولا الهجناء 
فهموا هذا الهذيان ٠‏ لم همه الهجناء لانهم استطاعوا ان ربوا من 
الظلام » ولم يفهمه الزنوج لانهم كانوا يطمحون الى الخروج من الليل ٠‏ 
ان قرنين من الحقائق البيضاء تؤكد خطأ هذا الرجل ٠‏ لا بد أن يكون 
محنونا » لانه ليس ممكنا ان يكون على حق ٠‏ 

وبعد ان هدأ الانفعال » بدا ان كل شيىء يستعيد محراه الاول » 
وكان سيزير على وشك ان يظهر خطؤه عندما وقعت الحادثة الثانية » 
وأعني بذلك الهزيمة الفرنسية ٠‏ ان انهزام فرنسا » كان يعني من بعض 
الوجوه » مشاهدة الاتنيدى لموت الأب ٠‏ كان من الممكن أن بعيش 
الاتتيلي هذه الهزيمة الوطنية كما عاشها الوطن الأم » لكن جزء! هاما من 
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الاسطول الفر نسي ظل محصورا في الانتيل طيلة سنوات الاحتلال الالماني 
الاريم ٠‏ 


قبل ومو! ء كان يوجد بالمارتنيك نحو ألفي أوروبي ٠‏ كانت لهؤلاء 
وظائف محددة » وكانوا مندمحين ف الحياة الاجتماعية » بهتمون باقتصاد 
البلاد » لكن مدينة فور دي فرانس فقط غشتها بين عشية وضحاها موجة 
عشرف آلاف أوروبي لهم عقلية عنصرية مؤكدة » لكنها آنثذ كانت خفية » 
وأعني بذلك ان المحارة الفرنسبين لم تكن لديهم الفرصة خلال الاإيام 
الاولى كي بعربوا عن أفكارهم العنصرية ء لكن الاربع سنوات التي 
اضطروا خلالها أن بعيشوا منغلقين على أنفسهم » دون نشاط »ء نهنا للقلق 
عندما يفكرون في ذويهم الذين تركوهم بفر نسا » كل ذلك أدى , بهم الى 
أن يقذفوا بقناع هؤ في الواقعم سطحي » وان يسلكوا سلوك « عنصريين 

يضاف الى ذلك ان الاقتصاد الانتيلى تلقى ضربة شديدة : لانه 
كان لا بد من العثور سرعة على ما بضمن تغذية عشرة آلاف شخص » 
ف حين ان أي استيراد كان مستحيلا وزدادة على ذلك تمكن عدة بحارة 
وعسكربين من استقدام نسائهم وأولادهم الذين كان لا بد من ابوائهم ٠‏ 
وعرفت المارتينيك أزمة السكن بعد أزمتها الاقتصادية » وأعتبسر 
١‏ المارتينيكيون ان أولكك المنصريين البيض هم المسئؤولون عن ذلك ٠‏ 
وأصبح الاتنيلي يشك في قيمه أمام هئؤلاء الرجال الذين كانوا يحتقرونه ٠‏ 
كان الاتنيلي يقوم بتجربته الميتافيزيقية الاولى ٠‏ 


ثم كانت فرنسا الحرة ٠‏ كان دي غول تحدث من لندن عن الخيانة» 
عن العسكردين الذين سلموا السيف قبل ان بخرجوه من العمد ٠‏ وأقنع 


1١6 


ذلك الانتيليين بان فرئسا » فرنسا التي يتصورونها لم تخسر الحرب » 
لكن الخونة هم الذين باعوها .٠ه‏ 

..٠‏ كان الانتيليون يعثبرون أن فرنسا البحارة هى فرنسا الشريرة 
وان النشيد الوطني الذي يعزفه البحارة ليس هو نشيدهم » ولا بجوز ان 
ننسى ان هئؤلاء العسكريين عنصريون في حين ليس هناك من يشك في ان 
الفر نسي الحقيقي ليس عنصريا » أي انه لا يعتبر الانتيلى زنجيا + وما 
دام هؤلاء العسكريون يعتبرون الاتنيلي زنجيا فلا شك انهم ليسوا 
فرنسبين حقيقبين ٠‏ من يدري » لعلهم المان ! وفعلا فققد أصبح كل بحار 
فرنسي يعتبر المانيا ٠‏ لكن التتيجة الني تهمنا هي التالية : امام عشرة آلاف 
عنصري وجد الائتيلى نمسه مجبرا على الدفاع عن نفسه ٠‏ ودون سيزير 
لم يكن سهلا ٠‏ الا إن سيزير كان هنا » وصدح الجميع معه بتلك الاغنية 
التى كانت تبدو فظيعة : ما أجمل وما أطيب أن يكون الانسان زئحيا ٠‏ 

3-315 ف مئ.و١‏ تعب الاتتيليون من ذلك التميبيز العنصري الذي لم 
نكونوا متعودين عليه » وقد أنهكهم الجوع فراحوا » وهم الذين أتفوا 
بالأمس انعيش داخل كتل منغلقة اجتماعيا » يحطمون جميع الحواجز 
ويتفقوزعلىبعض الأمور» من بينها ان هزؤلاء الالمان قد تجاوزوا الحدود» 
فاتتزعوا بمساندة الجيش المحلى » الانضمام الى فرنسا الحرة » واضطر 
الاميرال رويير « الالمانى هو الآخر »6 ان يتنازل ٠‏ 

هنا نتم الحادث الثالث .+ 6 ٠‏ 

(اءه.ه اذن فقد غير الاتتيلي » بعد ه54١‏ القيم التي كان يتسسك 
بها » فبينما كانت قبل #9ه١‏ تتركز نظراته على أوروبا البيضاء » وبينما 
كان الخير في نظره هو الهروب خارج لونه » اكتشف في ه54١‏ انه أسود » 
بل وأصبح نتطلع نحو أفريقيا البعيدة ٠‏ كان الاتتيلي قبل 1910 يعمل 
دائما على التذكير بانه ليس زنحيا ».واتتداء من ه54١‏ أصبسحح الاتتيلي 
بفرنسا يعمل داءئما على التذكير بانه زنحى » © ٠.‏ 


15 


فانون هنا انما بقص حكايته وتطور أحاسيسه» ولا شك انه لم يكن 
وحده الذي أحس بهذا التغيير » ولهذا سمح لنفسه بتعميم تحربته الذاتية 
على جزيرة المارتينيك وجزر الانتيل ٠‏ ان كل من يعرف فانون جيدا 
يكون قد لاحظ من غير شك حساسيته المرهفة » ولست أشك في أن تلك 
الحساسية البالفة هى التى دفمته الى ان كد » في وجه التمييز العنصري 
الصارخ الذي ظهر بالمارتنيك مع سقوط باريس » زنوجته ويصرخ بهمبا 
في وجه البيض الذين توهم » ذات يوم » انه مثلهم تماما ٠‏ 

كان اكتشاف الزنوجة بالنسبة لفانون بداية لعهد جديد ٠‏ ونظرا 
لكو نه ميالا الى العمل + فهو لم يكتف باتخاذ موقف نظري عاطفي لتأكيد 
زنوجته » بل راح يفكر ف وسيلة للخروج من المارتنيك والالتحاق بقوات 
الحلفاء » اذ بجب ان يعطى درسا لهؤلاء البيض العنصربين الذين تحرأوا 
على النيل من احساسهء وفعلا فقد التحق بالدومنيك فينهابة موو؟ ٠2000‏ 
هل كان ذلك بدافم وطني أو حضاري » كما يفهم من اشارته لهذه النقطة 
في « بشرة سوداء أقنعة بيضاء »© حبث أكد انه التحق فرنسا الحرة 
استحابة لنداء الواجب والضمير بوصمه فرنسيا 2١07‏ ؟ أم هل كان ذلك 
اشباعا لغرض شخصي وعائلي مسايرة لتيار محلى شمل أسرته فيما 
شمل ؟ كما تقول رينات زهار ؟ ْ 


1 أعتقد ان مثال فانون « انتنييون وافارقة » بالاضافة الى الأحداث 
التي عرفتها المارتنيك تقدم لنا الاجابة عن ذلك ٠‏ فنجاح الحزيرة فيالتغلب 
على العناصر العسكرية الفرنسية الموالية لحكومة فيشى » بدل على وجود 
تيار محلي قوي يساند « فرنسا الحرة » ٠‏ وبقطم النظر عن الذين باشروا 
التنظيم الذي أسفر عن هذا التحول عوعن ظروف الحصار الاميركي الذي 
ساعد على ذلك » فان وقوعه نكشف عن وجود عاطفة قوية لدى المحليين 
نحو حركة دي غول ٠‏ كما ان التحليل الذي بقدمه لنا فانون » الذي كان 
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قد عاش هذه الأحداث في سن يكون صاحبها عاد دة متنيها لتسجيل كل ما 
يبحدث » يسهم ف اعطاء تفسير مقنم » خصوصا مع ما هو معروف عن 
لاترنيى نل الايظة ورقافت الخت ٠‏ فسواء اتفقنا مع فانون حول 
التأويل الذي بعطيه للاحداث أم لم د نتفق » فالذى لا شك فيه ان فانون 
الذي انضم لقوات الحلفاء والذي شاهد تحول مسقط رأسه الى الممسكر 
الديثولى » بحيث عاد الى المارتنيك من جديد ‏ بعد ان كان قد التحق 
بالدومنيك ب وتجند في الجيش الفرنسي متوجها عام 1444 الى شمال 
افريقيا ‏ لا شك ان فانون هذا بعد اكتشاف زنوجته أصبح أكثر تطلعا ‏ 
كما يؤكد ذلك هو _ الى أصولهالافريقية البعيدة ٠‏ 


وكما يبحدث عادة عندما تتهدم المفاهيم والنظريات التي بتعود عليها 
الانسان » راح فانون يتطلع الى أفريقيا » وقد وضع فيها كل آماله » 
وعزز ذلك التطلع المشحون بعظام الآمال » تلك المغامرة التي أقدم عليها » 
حيث كان يتابع دروسا عسكرية في بحاية ( الجزائر ) تؤهله ضابطا ٠‏ 


وباشر مهمته الحديدة في صفوف الحيش الفرنسى الى أن أصيب 
ا ل السوسرية © وعند تهابة الحرب العالمية 
الثانية كان فانون موجودا بالمانيا ٠‏ ثم غادرها عائدا الى المارتنيك ليسهم . 
في حملة انتخابية تهدف الى انحاح امي سيزير ضمن قائمة المرشحين 
الشيوعبين لاول مجلس وطني للجمهورية الفرنسية الرابعة 23 , 

كان فانون اذن منطقيا مع تفسه : فاذ! كان سيزير هو الذي إأكد 
فٍ وقت كان الجميع مقتنعين بعكس ذلك جمال الزنوجية والاعتزاز 
بها » واذا كان ذلك هو الرد الطبيعسى على رفض المحيط الابيض حتى 
للزنوج الذين كانوا يعتبرون أتفسهم فرنسيين» فلا بد من دعم اس يسيزير 
ف تلك المرحلة الانتخابية ٠‏ 


ل 


وكون سيزير من مرشحي الحزب الشيوعي يكشف لنا في نفس 
الوقت عن طبيعة الميسول حار ل كاري وق نت 
الاحداث التي عرفتها المارتنيك في مع.؟١‏ ضد ممثلي فيشي « كات نتيجة 
طبيعية لميلاد البروليتاريا م 2390 ٠‏ ففانون عام 1446 يتميز خطه الفقكري 
بأمرين : القناعة. بوجود بروليتاريا في الانتيل » والتطلم الى الاصول 
الافريقية البعيدة ٠‏ وهذا الخط يشتمل على نوع من التناقض : فالاعتقاد 
بوجود طيقة بروليتاريا » ومسايرة تحليل الشيوعيين لذلك ‏ وكانوا 
ستمدون تعليماتهم من الحزب الشيوعي الفر نسي فيان الخد ينظرية 
الصراع الطبقي الذي بتجاوز الحدود المحلية والاقليمية » أي ان الحل فى 
هذه 6 لشاكل الاتنيليين هو خوض صراعطبقي ان عفن الوولتار 1 
الفرئسمسة ٠‏ 


لكن التطلع الى الأصول الافريقية البعيدة ووضع كل الامال فيهذا 
التطلم » ؛ يعني البحث عن حل ف اطار أفريقي » وذاتية افريقية ‏ زئجية 
متميزة عن الاطار الفر نسي ٠‏ فلصالح ابة جهة بملن أن بحل التناقض 
في التصور الفانوني ؟ 

ان الاتتيليين الذين توجهوا بآمالهم الى آفريقياء اصطدموا بالافارقة 
برفضونهم لقد قالوا لهم ما معناه : نحن أبناء أفريقيا الحقيقيين : لانتا 
كدحنا فوق أرضها » واستعبدنا على متنها » أما أنتم فقد خنتم أفريفيا » 
لانكم هربتم منها وعشتم بعيدا عن أرضها » وكانت تنيجة ذلك » حسبما 
بشرحه فانون ف مقال «اتتيلييون وأفارقة»ان أصبح الاتتيليون متحمسين 
للزنوجة » متعلقين بها ؛ فصاروا بعد ان عاشوا « الخطأ الابيش » متعلقين 
« بالسراب الأسود »م (2304 ٠‏ 


لكن فانون الذي تحصل ‏ بعد البكالوريا ب على منحة لاتمام 
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دراسته العليا في فرنسا نظرا للخدمات التي قدمها في الحرب » أصبح 
محتكا أكثر من أي وقت مضى بالثقافة الفرنسية ٠‏ لقد انخرط فٍ كلية 
الطب بمدينة ليون » في تمس الوقت الذي كان بتابع فيه دراسة الفلسفة : 
فيقرأ كي ركجارد وهيغل وماركس ولينين وهيدجر وسارتر الخ ..٠‏ 
وفٍ نمس الوقت الذي كان يتايم فيه هذه الدراسة » كان العالم من حول 
فانون بواجه تغييرات هامة : ففى محيطه المماشر » فرنسا » كانت القوى 


وخراطة بالجزائر والتى تتحمل مسؤوليتها حكومة كان اليسار ممثلا 
فيها » ها هى عمليات القمع تنصب على العمال ٠‏ وفي المحيط الاوروبي » 
ها هي الرجعية تسترجم مكاتتها في المانيا الغربية » وها هي الحرب الباردة 
نأتي في الوق تالمناسب لتزييف المعركة بينقوى التقدم وقوىالاحتكارات» 
وتحعلها تنغاق في تصنيفات لا تفيد منها الجماهير . 


وف المحيط العالمى : ها هي بوادر التحرر تظهر في الافق : ففيتنام 
تخوض غمار حرب غير متكافئة » لكنها مع ذلك تهز العملا قالاستعماريء 
وف المستعمرات الفرنسية بافريقيا تظهر سياسة الادماج على حقيقتها : 
فكائن المستعمرات لا يسكن ان يرتفم الى مستوى الفرنسي الحق » 
اعتبارا وحقوقا ٠‏ 

امام هذه التقلبات » كان فانون ممزقا بين ابمانه بالمثل الانسانية 
المجردة » ودين وضعه كفر نسي زنجي ٠‏ فراح سبحث » واعتقد أنه وجد 
مطلبه بالقرب من جماعات المثقفين في دوائر اليسار : التي كانت تجتصع 
حول «العصور الحديثة» لسارتر أو مجلة «الفكر 66:م89 »#التى شرف 
عليها مونيى » أو مجلة ©#دزةءك,4 عهدء6:ث ( الحضور الافريقي ) 
التى أنشأها ألان ديوب ٠‏ وتنيحة لتأآثير تلكالتيارات الفلسفية والسياسية 
المختلفة في فكره الغض : تخلى فانون عن « السراب الأسود » وراحببحث 

3” 


عن حل لمشكلته : مشكلة الزنوج ٠‏ ف الاطار الفر نسي + بخوض الكفاح 
الى جانب البروليتاريا الفرنسية + على صعيه اليسار الفرنسي + وكانت 
حصيلة هذا البحث هى كتابه « بشرة سوداء + أقنعة بيضاء » ٠‏ 


لكن ذلك لم يصرفه تماما عن التوجه نحو افريقيا : فقد أنمى 
دراسته الطبية في نهاية ١96١‏ : وبعد زيارة الى المارتنيك » عاد الى فرنسا 
حيث اشتغل في مصحة مع الاسباني » الدكتور توسكفيل (016) الذي أفاده 
في ميدان العلاج الاجتماعي ٠‏ وأثر زواجه من فرنسية » طلب من سانغور 
منصبا في مستشفى أفريقي ٠‏ لكن سانغور لم يجبه » فقبل آنذاك بعمرض 
من الولاية العامة للجزائر » والتحق بمستشفى الامراض العقلية فيالبليدة» 
عام ١96‏ ء الذي يعتبر أهم مستشفى من نوعه ف أفريقيا ٠‏ 

هناك كان يشرف على قسم يوجد به مائة وخمس وستون اوروبيا 
وماننا جزائري » وحاول تطبيق طريقة توسكفيل في العلاج الاجتماعي ٠‏ 
اصطدم بصعوبات جمة لأن الأساليب التي جربت مع أوروسين لا يمكن 
ال تنجح هي نفسها مع مرضى جزائريين تختلف بيلتهم الاجتماعية عن 
البيئة الاوروسة ٠‏ وشيئا فشيئا اكتشف فانون ان هذا الاختلاف يرجم 
الى عوامل وأوضاع سياسية ؛ كما اكتشف عوامل الجنون التي ترجم 
الى الوضع السياسي للسكان المحليين » أي أصناف المرض العقلي الي 
تسبب فيها الاستعمار ٠‏ 

وليس من المستبعد أن تكون تجربة فانون كطبيب نفسي فيالجزائر 
وخاصة بعد دراسته لحالات المرض بعد قيام الثورة المسلحة » قد كشفت 
له عن انسداد الطريق الفرنسى بالنسية لحل المشاكل المتولدة عن 
الاستعمار ٠‏ وقد استخلص النتيجة من ذلك » فكان انضمامه الى الثورة 
الخواكنية .+ 


لِخناب 


"1 


بعد انضمام فانون للثورة الجزائرية . كان بتابم نشاطه الفكريعلى 
صعيدين مختلفين : فكان بواصل في نطاق اختصاصه دراسته للحالات 
الهامة » كما كان بوصفه سياسيا ومناضلا ملتزما » بعمسل على توسيم 
ثقافته السياسية وتعميقها ٠‏ 

وعندما تفرغفانون تفرغا كليا للعمل فيسحافة الثورة ب وهى الأشهر 
التي قضاها في تطوان : ضمن هيئة تحرير « المجاهد » : بعيدا عن كل 
اتصال مم الخارج أو مم المهنة » وبعيدا عن أسرته التي بقيت بتونس # 
كانت معظم أوقات فانون موزعة بين القراءة والكتابة ٠‏ وعلى الرغم منان 
هذا التمرء غ الكامل كان يسمح بأخذ نصيب وافر من الراحة » فقد كان 
لد » كان لا ينام الا ساعات قلائل نادرا ما تتجحاوز الخمس ٠‏ 
وكان يقسم قراءته بين الكتب السياسية وكتب الطب النفسي » وقد 
شاهدته مرة يقرا كتايا بالاسبانية قال لي انه لعالم اسباني كبير في الطب » 
قد يكون هو الدكتور توسكفيل التي تذكر المراجم انه تأثر به ء 

خلال هذه المترة » نادرا ما كان يعادر مكان العسل » الذي كان في 
نفس الوقت هو مكان الأكل والتوم ٠‏ نادرا ما كان يخرج الى الشارع 
لاحتساء قهوة أو التفرج على مكتبة ٠‏ 

وني أغلب الأيام » كانت هيئة التحرير تجتمع بعد الظهمر لدراسة 
بعض النصوص الثورية » التي تساعد على تبين الطريق وعلى تزويد الفكر 
بالأمل : فلا ينبغى أن ننسى بأن تلك الفترة # صيف ١.07‏ كانت تبدو 
خرة نسدة الآفاق + فالحل السياسى كوس مله © والاستعمار الفرنسى 
كان يتأهب لتحويل الجزائر الى معسكر اعتقال ضخم » عن طريق اقامة 
الخطوط المكهربة على حدود الحزائر الشرقية والغربية » في تمس الوقت 
الذي كان يسعى فيه الى تفسيخ التوتر الثوري ف أقطار أفريقيا السوداء» 
وكسبها الى جانيه ضد الثورة الحزائرية ٠‏ 


فى 


خلال تلك الجلسات كانت المناقشات كثيرا ما تخرج عن موضوع 
الفووضع العاول قفي ممكة اإى ظاهرة محدذة أو اله #ارخية . 
وكان فانون كثير القاء الاسئلة حو[ما لا بعرفه مندقائق الحباةالاجتماعية 
في الجزائر » وحول المسائل التاريخية التي لم يكن قد قرأ عنها شيناء 
وعندما لا يساهم في النقاش : كان نتتبم ما يقال بعناية ظاهرة ٠‏ وقد سجل 
كل الذين عرفوه آنذاك انه كان نتحمس في كلامه دفاعا عن فكرة أو 
دحضا لموقف ٠‏ ونظرا الى ان أعضاء هيئة التحرير كانوا متأثرين بثقافات 
مختلفة » فكثيرا ما كان يحتد النقاش حول مواضيع حساسة مثل الوحدة 
العربية أو دور الاسلام في حركة التحرير أو حول نصور مستقيل الجزائر 
المستقلة ٠‏ 


وسواء اتفقت وجهات النظر أو اختلفت » فقد كان فانون من بين 
الذين فرضوا أنفسهم ؛ بفضل عمق تحليله وسعة أفقه ودقة تفريعاته » 
وبتفضيله للسماع على الكلام عندما يتناول الحديث موضوعا لا يعرفه 
أو عرف عنه القليل ٠‏ 


في هذا الظرف انعقد اجتساع المجلس الوطني للشورة الجزائرية 
(اوت 0ه9١‏ ) وف اتنظار مقررات ذلك الاجتماع تكشف جانب يي 
من فانون : كان لا يستطيع ان يخفي لهفته على معرفة ما يكون قد أتخذ 
من قرارات ٠‏ وكان واضحا ء من تلك اللهفة » ان فانون كان يعتبر نفسه 
معنيا بكل ما يتصل بالثورة الجزائرية وما يصدر عنهما ٠‏ لم يكن يعتبر 
تفسه « مرتزق قلم 6 أو « طابخ أفكار » بل كان يضع تفسه على صعيد 
واحد مع المناضلين الجزائريين» مهما اختلفت مستوباتهم الفكرية ومواقعهم 
من المعركة ٠‏ وسدو ان الفضول العلمى قد شحذ عنده ما عرف عنه مندقة 
الملاحظة » وكان يهتم بكل قادم من الجبهة وكان يود الاطلاع على جميع 
التفاصيل التي يمكن أن تكون لدى مناضل ٠‏ 


زف 


ومم عودة 7 المجاهد » الى تونس ( اكتوير ه9١‏ ) عاد فانون ال 
التوزع بين عله في صحافة الثورة ومهنته في مستشفيات نونس ٠‏ وقد 
آمدته مهنته بملاحظات مهمة استخلصها من تنبعه لحالات المجاهدين 
الجزائريين الذين كانوا يحالون # بعد اصاباتهم ب على المستشفيات 
التونسيةء٠‏ 

وقد كانت حصيلة هذه الفترة هي كناب « الشورة الجزائرية في 
عانها الخامين + ومقطية متالات د من أجل ثورة افوفنا * 
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كانت الثورة الحزائرية عندما انضم اليها فانون قد تجاوزت النطاق 
المحلي » وأصبحت موضوع تعاليق السياسة والدببلوماسية في انحاء 
العالم * وف مقدمته البلدان الاتريعةاء ودد لين ختخام الافارقة بهذه 
ا ا ال ا بعض المناضلين بالاتصال 
جيش التحرير يطلبون منها المساعدة حتى يتمكنوا من الاعداد 
6 
وقد لمى فانون خلال اشتغاله بالمجاهد هذا الجاب في الشورة 
الجزائرية وهو اتفتاحها على أفريقيا ٠‏ ولا شك ان ذلك قد أعاد الى ذهنه 
من جديد تلك المشكلة التي كانت واجهته في خضم الحرب العالمية الثانية 
عندما عرف حقيقة « الخطأ الأبيض الأكبر » وراح ببحث عن حل بديل 
في الاصول الافربقية البعيدة ٠‏ 


ومع تطور الكفاح المسلح في الجزائر ن: وتطور رد الفعلالاستعماري 
ضده » تأكدت حقيقتان : التضا بن القمان ين لز ان الامتيفا اهز كرا» 
وضرورد التضامن بين الشعوب المضطهدة ٠‏ 


ام 


وف الوقت الذي بدات فيه بعض البلاد الافريقية تفكر في استلهام 
التجربة الجزائرية لخوض غمار معركة مسلحة؛ كانت الاجهزة الاستعمارية 
الحزاثر وتخيط مخططات الاستعمار الحديد لتحل محل الاستعمار 
القديم في أفريقيا ٠‏ 


في غمرة هذا الصراع بين الثورة الجزائرية من جهة » وبينالاستعمار 
الفرنسي بشكليه القديم والجديد من جهة أخرى » بدأت تتحدد معالم 
الطريق الافريقية للتحرر والوحدة ٠‏ 


ووجد فانون ان ما كان ببدو له بالامس خيالا أو حلما دخل في حيز 
الامكان ٠‏ وقد تاكد من ذلك عندما عهدت اليه الثورة الجزائرية بمهام 
معيئة في أقطار مختلفة من أفريقيا السوداء ٠‏ 


وشيئا فشيئا بدأ نتضح تصور فانون لنهضة أفريقيا وانبعاثها وراح 
يستلهم ما عرفه من حاضر الثورة الجزائرية وما سمعه أو قرأه عن ماضي 
الحركة الوطنية في الجزائر » ليفهم على ضوئه التناقضات التي كانت نمز 
الأقطار الآفربقية ٠‏ 

تم أول اتصال لفانون بافريقيا السوداء » في نطاق الثورة الجزائردة 
ف نهاية ١404‏ عندما عين عضوا ضمن الوفد الجزائري الى المؤتمر 
الافريقي المنعقد في عاصمة غانا ٠‏ هناك تعرف على تكروما وعلى لوممبا 
الذي كان يمثل الحركة الوطنية الكونفولية » كما تعرف على فليكس 
مومييى رئيس اتحاد سكان الكامرون ؛ كما.اتصل بممثلى حركة استقلال 
كينيا وبروبير توهولدن من انفولا ٠‏ ْ 


"0 


وف عام 155٠‏ أتنيح له الاتصال من جديد بسثلىالحركات الافريقية 
ضسن مؤتمر الشعوب الافريقية المستقلة ٠‏ 


الملتزم » والمثقف 0 الفر نسي » الذي قطم كل اتصال مع الوطن الأم 
ليكافح ف الخطوط الامامية للجبهة المناهضة للاستعمار ؟ أليس زنجيا 
متحدرا مزعبيد اختطفوا منأفريقيا ثمعاد الى أفريقيا كمناضل يكافحمن 
أجل الاستقلال ٠.٠‏ لقد كان يمثل الروابط بين أفريقيا جنوب الصحراء 
وأفريقيا شمال الصحراء م (207, 


وف خضم هذه المهام تبين فانون المسذان الواسم للمعركة ومس 
تداخلائها ,» وتآكد انه شمل مجمو ع العالم الثالكث» حيث بعي شالمسحوقون 
فٍِ هذه الارض » مواجهين كل القوى الاستعمارية والامبريالية في العالم» 


وراح فانون يتحدث في مختلف مثؤتمرات افريقيا واندبتها بوصفه 
يعبر عن وجهة نظر الديبلوماسية الجزائرية ٠‏ ولم يكن خلال ذلك كلهء؛ 
إتوقف عن تدوين ملاحظانه » على أمل أن تكون مادة لعمل فكري أكثر 
منهجية ٠‏ لكن المرض لم بمكنه من اتمام عمله كما كان بريد » ومن التأكد 
من صحة كل ما سجله ٠‏ لقد بدأ سباقه مع الموت ٠٠‏ لا بد أن يقذف 
بأفكاره على الورق سرعة قبل أن يلفظ نفسه الأخير ٠٠٠‏ انه ما انك 
يشعر بان حياته دحب ان تكون وقفا على خدمة قضية » فليكن آخر ما 
يكتبه موجها الى العالم الثالث » حتى يفيد منه « معذبو الأرض » ٠‏ 


هناك طيعتان اآخربان ©» واحدة تصدر بفرنسا والاخرى تصدر 
بالمغرب . وكانت طبعة الغرب تصدر مزدوجة : نصف العدد 
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بالفرنسية ونصفه بالعربية . وطبعة تصدر مزدوجة ؛ لكن العدد 
العربي منفصل عن العدد الفرنسي . أما طبعة فرنسا فكانت 
تصدر بالفرنسية . 

بير بوفيي . فانون ‏ ص ١0‏ المطبوعات الجامعية . باريس 
الاكا . 

نفسه . ص ١١5١‏ . 

نفه. صللَّما . 

نفسسله . ص 1١60‏ . 

فانون من أجل ثورة افريقيا . الطبعة الفرنسية . ص .9 .. 
تقسسة . 

نفسه . ص ا" . 

نفسه . ص "(١‏ وما بعدها . 

ريئات زهار . انتاج فانون . ص 86 . 

فاون بششرة سوداء اقنعة بيضاء . ص ١86‏ . 

رنات زهار . ص ١‏ . 

فانون . من اجل ثورة افريقيا. ص #989 ٠‏ 

نفسه . ص هلا . 

ريئنات زهار . ص ل . 

نقفسه . ص ١١‏ . 


وف 


طيلة عشرين سنة » تردد اسم فانون » بصورة ما اتفكت تنوسع » 
فاذا كان اول كتاب له ظهر عام ؟0.ة! » قد مكنه من تبوأ مكانة محترمة 
بين المثقفين الفرنسبين » فان آخر كتاب له قد سجل ارتفاعه الى مستوى 
عالمى » اذ جعل كل المضطهدين في الارض تتعرفون على اتفسهم خلاله ٠‏ 
وما لبث ان تطور « معذبو الارض » من مجرد صرخة في وجه الفرب 
الاستعسارىي والاستغلال » الى كتاب ثوري جديد » بحتضنه كثيرون في 
خشوع وتعلق بذكر بحماس القبائل البدائية لمعتقدات الاسلاف ٠‏ 


هذا المصير المدهش الذى لقيته كنابات فانون » هو الذى شر تلك 
الها لاد مشكييو» ان ارت الذي مكل يه مرك لزاوع 0 ا 
على كتب فانون و: تعشرها ملهمتها ومرشدتها » نحد الد راسات عن فانون لم 
كنوقففىهذه المنطقة أو : نلك من مناطق العالم» فهذا كتاب بصدر بالفرنسية؛ 
5وهذا كك تدر الأزائةاءوعلك بحموعة بقيدوة عدر الا تل 
الخ ٠٠‏ وسواء كان الذي يكتب عن فانون من إنصاره الممجبين أو مسن 
منتقديه بعنف او من بين اولئك الباحثين المنهجيين الذين يقولون انهم 
يقفون على الحياد » فالذي لا شك فيه هو ان الجميم يتفقون على ال اسم 
فانون وفكره اقترن بكفاح الشعوب المضطهدة وبصراع العالم الثالك عبر 
الثورة الجزائرية ٠‏ 


لان 


وقد كان لقاء فانون بالثورة الجزائرية عاملا اساسيا في تعقيد المهممة 
امام كل باحث فٍ شخصية فانون وفكره ٠‏ وزاد في تعقيد هذه المهمة 
الحركات الوطنية في الحزائر وعن اتحاهاتها الفكرية » وقد ادى ذلك الى 
عدم العناية باكتشاف الخط الفكري للثورة الجزائرية ٠‏ 

ثانا : كانت الثورة المسلحة فى نوفمبر ١96:4‏ مفاجأة للجميع : وكان 
1 الفعل الفرنسي ازاءها هو اتكار ان تكون منبثقة عن الداخن ٠‏ لان 
الاعتراف بمصدرها الداخلى اي الاعتراف بالواقم ‏ من شآنه ان شسف 
كل الارضية التى يستند إليها الاستعمار ٠‏ 

وكان من تنائج هدا العامل ان دفم بالنقاش ف اتجاهات ابتعدت عن 
الطريق الاسلم ؛ وهو طريق البحث في ماضي الحركات الوطنية الجزائرية 
عما نير ثورة نوفمير ونكشف عن حتميتها ٠‏ 

ثالثا : كثير من الذين بحثوا في فانون » ركزوا على كتاباته التي ظهرت 
في ظل الثورة الحزائرية وبالتالى غفلوا عن اجراء مقارنة علمية وشاملة بين 
التحرير الوطني ٠‏ 

وتنيجة لذلك اعتبرت كتاباته خلال حرب التحرير » في نظر كثيرين هي 
البداية وهي النهاية التي توصل فكر فانون ٠‏ 

ادت هذه المجموعة من العوامل الى ترويج فكرة استقرت في الاذهان 
من كثرة ما ترددت ف الكتابات وهى ان فانون اثر في الثورة الجزائرية » 
وان تأثيره كان حاسما » حتى ان هناك من اعتبره هو منظر اللورة 
الجزائربة ومفكرها ٠‏ 


بض 


بل أن هناك من الباحثين الغربيين من بالغفٍ تضخيم دور فانون وتاثيره 
على مجرى الثورة الجزائرية ؛ الى درجة القول بأن « اقامة فانون بعمض 
الوقت بين اطارات الجيش في الحدود » كانت حاسمة في فصل النزاعات 
التى نشيت بالحزائر ابان الاستقلال» لان الشق المنتصر خلال ازمة الحكومة 
المؤقتة » كان هو الشق الذي اعتبر نفسه وريثا لفكر 217 فانون وممشلا 
للاشتراكية والتقدم ٠‏ 


ومع اشتداد العناية بفانون » ظهرت تأكيدات هي ابعد ما تكون عن 
الحقيقة ؛ مثل القول بأن فانون كان من رجال اول نوفمير ؛ او انه هو الذي 
اكثر فأكثر من الاسطورة وتبتعد عن الحقيقة ٠‏ 

والواقم ان قيمة فكر فانون لم يكن لينقص عندما تقال الحقيقة عن 
تاريخ انضمامه للثورة الجزائرية » ولذلك لم افهم الدافع الذي دفم السيدة 
فانون الى ان تكد لاحد الذين كتبوا عن فانون بأنه كان في صفوف الثورة 
منذ فاتح نوفمسر 4ه9١20ء.‏ 

كما ان قيمة مقررات الصومام لم تكن لتنقص عندما نعرف بأن فانون 
لم بسهم في تحريرها ٠‏ 

ومهما يكن من شيء ؛ فنحن لا ننكر وجود اي تأثير لفانون في الثورة 
الجزائرية » فتأثير فانون موجود وقائم » وليس هو موضوع بحثنا ٠‏ 

لكن الحقيقة التى يهمنا الكشف عنها في هذه المحاولة تنصل نقطتين 
لا بد من توضيحهما انصافا للتاريخ وانصافا لعانون نفسيه : 

أ الكشف عن تضخيم تآثير فانون في الثورة الجزائرية وتحليل 
عوامل ذلك ٠‏ 


نضا بلافا 


ب ل توضيح نقطة هامة بقيت حتى الآن في الظلولم تحظ بعناية أي 
باحث ‏ على ما اعرف وهي مدى تأثير الثورة الجزائرية في فانون وفي 
تطور فكره ٠‏ 

اذن فالذي ننكره هو سريان التأثير في اتجاه واحد من فانون الى 
الثورة الجزائرية ٠‏ والواقم اننا عندما نكتشف مدى تأثير الثورة الجزائرية 
في فكر فانون نستطيع ان نفهم لاذا اثر فانون في هذه الثورة ؟ فما دام 
خانون قد ناثر بهذه الثورة وهضم الكثير من افقكار ومبادىء الحركة 
الوطنية الجزائرية » واصبح بالفعل جزائريا » فائه يصبح ‏ عمليا ‏ جزءا 
من هذه الثورة مثل كثيرين من الحزائردين الذين اثروا في توجيهها وصياغة 
مواقفها والتعبير عن خطها ٠‏ 

وف هذه الحالة يتكون من الصعب عمليا اتتزاع فانون مسن وسط 
التأثيرات التى تفاعل معهان واعتبار كتاباته شيئا منفصلاء والاكتفاء بالكشف 
فقط عن مدى تأثيره هو في ثورة نوفمبر ٠‏ 

ان التركيز على هذه النقطة بالذات » اي سريان التأثير من فانون الى 
الثورة الجزائرية دون محاولة الكششف عن الاتحاه المقابل » بظل غير مفهوم 
عند كثيرين من الجزائريين الذين عاشوا ثورتهم فكرا وممارسة ٠‏ وفد 
لمست عند غير واحد من الكوادر الجزائرية التى كانت محتكة بالحركة 
الوطنئية و بثورة نوفمير » هذا التساّل : ما هو تفسير توجيه كتابات الغرب 
تلك الوجهة المعينة » دون غيرها من الاتحاهات التى ترتبط بها ولا يمكن 
ان تتتفصل عنها ٠‏ 1 


في اعتقادي ان ذلك يرجم الى عدة عوامل هي : 
١‏ اول هذه العوامل ان فانون الكاتب والممكر كان معروفا في 
اوساط اليسار الفرنسي قبل قيام الثورة الجزائرية فكتابه « بشرة سوداء 


فنا 


اقنعة يضاء » صدر ف باريس عام ةا وقدم له فرأانسيس جانسون الذي 


وهذا بعنى ان شهرة فانون ككاتب ومفكر فياوساط اليسار الفرنسي 1 
كانت سابقة على قيام الثورة الجزائرية ٠‏ 


واذا كانت بعض اوساط اليسار الفرنسي محتكةفي ذلك التاريخ ومن 
قبل ذلك التاريخ خ بالحركة الوطنية الجزائرية فقد كانت تقتصر نشاطها على 
الدفاع عن امنا السياسية لتلك الحركة دون ان تحاول الكشف عن 
جذورها ومحركاتها العميقة ٠‏ 


وقد اشتهر فانون مع ظهور كتابه الاول ف 1405 نظرا الى النتقفاش 
الذي صاحبه ؛ والواقم ان كتابات فانون كلها من النوع الذي ,شير النقاش 
والنقاش الحاد ٠‏ ذلك ان فانون يتفاعل مع ما يكنب بشدة » يتعلق بالمكرة 
التي يشرح اي المبدأ الذي يعرض بعنف وبصفة كلية » ويكره ويعادي 
بعنف وبصفة كلية ٠‏ لا مكان عنده لما يعرف « بالنيونس » اي المواقف بين 
بين » كان عندما يكتب ‏ وقد عرفته في ذلك عن كثب ‏ - يتنفعل بموضوعه 
بجميع عواطفه ٠٠‏ كان كأنه يقد كلماته من صخر ٠‏ وكان هذا الاتفمال 
الكلي ينمكس حتى على قراءته عندما يتلو للآخرين ما كتبه » فقراءته أبعد 
ما تكون عن الاسلوب « المنفصل » الذي يوحي بأن العلاقة بين القارىء وما 
يقرأ علاقة « موضوعية » كان حماسه لكتاباته يتفجر مع كل معنى وكل 
فكرة بل وكل كلمة ٠‏ كان يريد ان نقل انفعاله الى الكلمة » وكان بريد من 
الكلمة ان تضمن نقل هذا الانفعال الى القارىء » ومن هنا كان ذلك الشعور 
الذي يلمسه المستمم لفانون » بأن العلاقة بينه وبين ما يكتب تكاد تكون 
علاقة حسية ٠‏ 


بقص علينا فرانسيس جانسون» في المقدمة التى وضعها لكتاب فانون 
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الاول + انه كتب للمؤلف ذات يوم يستوضحه عن معنى خقرة بدت له 
غامضة : فأجابه فانون سا بلى : 

بر هذه الجملة غير قابلة للشرح ؛ اني ابحث عندما اكنب عن مثل هذه 
الاشياء اريد ان اصل الى قارئي عاطفيا : اي بكيفية لا عقلانية » بكيفية 


« ان للكلمات عندي شحنة انى اشعر بعجزى عن التخلص من عضة 
كلمة او من دوار علامة استفهام » ٠‏ 

وبعلق جانسون على ذلك قائلا : 

د ٠.٠‏ وهكذا يحدث ان يقذف فانون فجأة وسط فكرة » وفي خضم 
.محاجة » بتلك الشحنة من الكلمات » تلك الديناميت التى تتفجر داخل 
الكلمات بمجرد ان يتوقف تحييدها بفعل اندراجها وسط كلاممتتايم٠‏ وف 
هذا الوقت الذي بفحر فيه فانون سياق الكلام » بسمد الى خلخلة اطمئناناتنا 
الفكرية ؛ وينقل الينا نفس الانفجار الذي تعرض له » من كثرة ما اصطدم 
بالعسث وانصادم بالحالة الانسانية 29 م6٠‏ 

وليس من اللازم ان يكون الانسان قد عرف فانون لكي عي بهذه 
الانفعالات » ذلك انه كان بريد لكلمته ان تكون فعمالة » ان تخلف اثرا ان 
.- -. 8 11ك 3 535 . 1 . 3 . 1" 
الكلمة المكتوبة كما يستعمل اداة من حديد »6 ٠‏ 

هذا النوع من الكتابات لا يمكن'ان يمر دون أن بحس به الناس ٠٠‏ 
ولذلك يمكن القول بأنه مهما كان انتشار كتاب فائون الاول محدودا فانه 
قد جعله معروفا لدى اوساط اليسار الفرنسئ بما دكفى ليجعل لكتاباته 

الوا 


؟ ‏ لكن طابع كنابات فانون واتفعاله مع ما يكتب لا يكفىي وحده 
لتفسير الصدى الواسم الذي وجدته كتاباته في الاوساط الغربية ٠‏ فهناك 
عامل آخر يتعلق ‏ بجوهر فكره - اذا كان الاول يتعلق بالاسلوب ؛ وهو 
ما يمكن أن يسمى بالاصول الغربية لتمكير فرانز فانون ٠‏ 


فقد سحل الذين كتبوا عنه تأثره بهيغل او مار كس او فر ويد او سارتر 

مارلو بونتى : الى آخر المدارس والتيا رات الفكرية الغربية التي تأثر بها 
اير احا ب ا اح 01 
في كتابه ا بشرة سوداء أقنعة بيضاء » عند تحليله للعنصرية التى بواجهها 
الزنجي بالحجج التى استعرضها سارتر ف بحثه عن «اللاسامي واليهوده (:) 
وسجال فرانسيس جانسون تأثشر فانون بسارتر حتى فيما تعلق 
الرنوعه 0+ وتستطع اندكيق سيول تاتين المندارس الماركسية فى 
كنابات فانون » من ١966‏ الى ٠ 195١‏ 


ولا شك ان وجود اصول غربية واضحة ف كتابات فانون تساعد على 
تقبل فانون من طرف الفكر الغربي وتشحذ الاهتمام به » رغم ما فيه من 


عنف ومن تورية ٠‏ 


وقد اتيح لنا ان نلاحظ هذه الظاهرة خلال حرب التحرير بالجزائر : 
ونعني بذلك ظاهرة سعي الغرب الى تأصيل فكرة لد أحراها فسن سن 
المساء ثل التي كانت الصحافة الفرنسية مغرمة بها هي محاولة العثور على 
مظاهر التأثير الفرنسي لدى قادة واطارات الثورة الجزائرية ٠‏ 


فدذلك المسؤول ناجح لانه سبق له ان درس بالمدارس الفرنسية 7 
وذلك القائد المسكري سحل عدة اتتصارات فى الحبل لانه كان قد تدرب 


يها 


النحون ‏ شترط ان تكون فرنسية # كانت مصدر اعتزاز وفخر للمكر 

صحيح ان كتابات عنيفة صدرت ف صحافة الثورة الجزائرية » خلال 
حرب التحرير » ضد اليسار الفرنسي كانت بقلم فانون ٠‏ فقد كتب في ١00‏ 
ثلاث مقالات حادة اللهجة بعنوان « المثقفون والدسموقراطيون الفرنسيون 
امام الثورة الجزائرية »6 ٠‏ 

لكن ذلك لا ينفى مسألة المصادر الغربية لتفكير فانون » بل ان تلك 
المقالات كانت قد اثارت ضجة في اوساط اليسار الفرنسي لاسباب مختلفة 
من بينها ان بعض مفكري اليسار كانوا يعتبرون قانون « لهم » ولذالك لم 
يشهموا ما اعتبروه « تمردا عليهم 6 ٠‏ 

والواقم ان علاقة فانون باليسار الفرنسي علاقة معقدة تحتاج الى 
تحليل خاص سنرجم اليه فيما بعد ٠‏ 

ب # العامل الثالك ,تمثلفي ان تفكير فانونفيالمرحلةالأولى لتكوينه 
المكري ٠‏ كان يرفض أي ارتباط بالماضى ٠‏ كان الماضى عنده معدوما ٠٠‏ 
وكانت الثورة ‏ او التمرد هي نقطة البدء ٠‏ فهو يقول مثلا : 
اربد ان اكون ضحية خداع عالم اسود ٠‏ ان حياتي لا يجب ان تخصص 
لتسجيل القيم الزنجية » ٠‏ 

والذي يهمنا هنا ليس هو ثثورة فانون ضد « الزنجية » او «الزنوجة» 

والحقيقة ان ثورة فانون على الماضي واتكاره لقيم الماضي » لها ما 


انا 


ففانون المارتينيكي الاصل من الطبيعي ان يميل الى اطراح الماضي 
كلية وعدم الاعتماد على اي من قيمه ٠‏ لان ماضي فانون آنذاك لا يسكن 
ان يكون الا احد اثنين : 

أ ماضي المارتينك » تلك الجزيرة « الفرنسية © منذ القرن السابم 
مفاهيم بدائية لمسيحية محرفة ٠‏ 

وف مثل هذا الماضي لا يستطيع مفكر مثل فانون لن يجد ما بشبسع 
فكرهاو يستسد منه نظرية او اثبات وجود ٠‏ فالتاريخ هناك هو عبارة عن 
جزء من تاريخ الرق ٠‏ وتاريخ الرق في الجزيرة لم يكن مقترنا بالكفاح من 
أجل الحرية » لان القضاء على الرق » حسب فانون تفسه » لم .نتم بواسطة 
كفاح الزنجي من أجل تحرره اذ الزنجي « تاريخيا حرره السيد » انه 

اذنْ فتغيير وضعية الزنجي من رقيق الى حر قد نم بعمل خارجي ولم 

«الابيض هو سيد سمح لمبيده بآن « يجلسوا الى مائدتة ‏ وف هذا 
الفصل تفسه يستشهد فانون بهيغل الذي يقول : 

ان تعريض النفس للخطر هو وحده الكفيل بالحفاظ على الحرية » 
وباقامة الدليل على ان الوعي بالذات ليس هو الكائن » وليس هو الشكل 
الآنى الذي بتخذه الوعى بالذات » : كما يقول ايضا رأي هيغل : « ان 
الفرد الذي لم بعرض حياته للخطر يمكن ان يعتبر شخصا ء لكنه لم لمم 
حقيقة التعرف على ضيمير الذات المستقلة 9؟ 6 ٠‏ 

وبعقب فانون على ذلك بقوله : 


أذنا 


لا اذن فالحقيقة الانسانة في حد ذاتها ومن اجل ذاتها لا تنوصل الى 

اراي ماده زر سل ارق ا مر : ثمن الحرية لانه لم يكاقح 
من اجلها » ٠‏ 

امن بي اوس بي د م 
ا مه بالقوة . 

وسواء كان رفض فانون للماضي في تلك المرحلة عن وعي بهمذه 
الحقيقة أو لأنه كان قد تعرض للمسخ الثقافي الاستعماري فالذي لا شك 
فيه هو أنه كان في اعماقه يود لو ان المارتينك كانت له تقاليد كفاح ٠‏ 


كد ذلك ان فانون كتب ف مطلع مهو١‏ مقالا عن جزر الاتتيل » 
علق فيه على استقلال الاتتيل البريطانية » بعئوان « ميلاد امة في جزر 
الاتتيل » ؟ يكشف بوضوح عن امل فانونفي انبعاث امة بجزر الاتنيل 27 . 

كما كتب مقالا آخر بعد ذلك بسنتين علق فيه علىوقوع أحدائدامبة 
في المارتنيك بعنوان « الدم يسيل في جزر الاتتيل الواقعة تحت السيطرة 
الفرنسية » جاء فيه : 

« هناك مارتينكيون لم نترددوا في خوض معركة مفتوحة ضد اذقوات 
الفرنسية ومهاجمة مراكز الشرطة ٠‏ وقطم الطرق ٠‏ لقد انطلقوا من اعماق 
ثلاثمائة عام من الحضور الفرنسي يحملون السلاح 40 ٠6‏ 

ب - اما الماضي الاخر الذي كان يمكن ان يعتز به فانون ويستلهمه » 
فهو ماضي الجزائر ٠‏ 

لكن فانون قي ١45٠‏ لم يكن قد تعرف على الجزائر ولم يكن قد 


4 


نشأ في وسط متشبع بالثقافة العربية الاسلامية حتى يمكن له أن مكتشف؛: 
قبل قيام الثورة الجزائرية : أهمية الماضي ف توجيه الانسان ٠‏ 

ولا شك ان هذه الادانة المطلقة للماضى عند فانون في المرحلة الاولى 
لتطوره الفكري تلتقي مع رغية عميقة لدى الفكر الغربي عبوما؛ 
والاستعماري منه بصفة خاصة ٠‏ لان الماضي الوحيد الذي يعترف به الفكر 
الغربي هو ٠...‏ الماضي الغربي » الماضى الغربي هو وحده الذي يستحق 
التمحيد + وهو وحده الذئ بملك حق الاستمرار حيا في الحاضر » ممتدا 
الى المستقبل ١ ٠‏ 

اما ما عدا ذلك فهو ماض جدير بالادانة ٠‏ ونستطيم ان نلمسس هذا 
الموقف الذي يتخذه الفكر الغربي من الماضي في عدة مظاهر : 

.هو يبدو ف موقف الفكر الغربي من حركات التحرر والتيارات 
الاساسية التى توجهها : فكما ظهر تأثير الفكر الغربي في تيار ما ء كلما كانت 
العناية به اكثر والتعاطف معه اشد ٠‏ 

وهو يبدو حتى في تقبيم تاريخ المستعمرات » فاذا كانت بلاد 
الشمال الافردقى بها دول ذات سيادة وتعرف الحدود مثل اوروبا » من قبل 
ان تعرف الاحتلال » فليس ذلك الا لان الاتراك الذزين هم « نصف 
اوروسين » قد حملوا الى افريقيا فكرة الحدود وفكرة السيادة الوطنية 
حسبما يقول روبير اجرون 290 ٠‏ 

واذا كانت الجزائر قد عرفت حياة سياسية نشيطة فيما بين الحربين 
العالميتين » فالفضل ف ذلك يرجم الى الاحتكاك بالفرنسيين » ذلك « ان 
الجزائر لم تعرف الجياة السياسية العصرية الا حوالي وها © 2 ولان 
الحزائر « كانت تجهل ما هو الشعور الوطنى » اذ لا توجد لدها تقاليد 
سياسية » على ان اول حزب سياسي مسلم جدير بتسمية الحزب وجد خارج 
الجزائر وتكون بفرنسا 4١7‏ » حسب تعبيرات لوتورنو ٠‏ 

2) 


وهو يبدو ف رفض الفكر الغربى لان بدان الاستعمار ادانة كاملة» 
وهو موقف بتكاما ل مع موقف الرفض الكلي للماضي غير الغربي ء لان 
الاعتراف :م بقيم ماضى المستعمرات ٠‏ بعنى الاعتراف ضمنا بان الاستعمار مدان 
ن الاساس د وعدا مالا مستليم الشكر الثرين إن يهضبة» بنا في ذلاك 
القطاعات التقدمية مته + لان الامتعمار يشكل جِرءا وجرءا هانا من :ماضى 
المكر الغربى ٠‏ ولهذا قد نحد عنده ادانة لهذا التصرف او ذاك » نلمذه 
المرعلة او تلك فى نر اتخل الاتهمار ا و ا 
مطلقة للاستعمار ٠‏ ومن هنا كان تفور الفكر الغربي من كل فكر تشتم منه 
رامحة الوجود السابق والمتميز عن الوجود الغربي ؛ ومن هنا كان احتضانه 

بصفة او باخرى ‏ لكل فكر يتنصل من الماضي تنصلا كليا ٠‏ 


وهذه النقطة بالذات تساعد ليس فقط على فهم مواقف بعض الغر بيين 
من فكر فانون» ولكنها تسمح أيضا بتسليط الضوء على عديد من العلاقات 
مس حي الام والساو م ل 
بين الفكر الغربي وقطاعاته التقدمية » وبين بعض التيارات الفكرية # 
التي تريد ان تبدو كذلك ا السياسية 0 
المقاومة ٠‏ 


؛ ل اما العامل الرابع فيتمثل في ان فكر فرائز فانون سجل تطورا 
مدهشا ف طرف اقل من عشر سنوات ؛ ففي عام ١.09‏ ظهر كتابه الاول 
« بشرة سوداء اقنعة بيضاء » » وف عام ١95١‏ ظهر كتابه الاخير د معذبو 
الارض » وهى سنة وفاته ( اما كناب من اجل ثورة افريقيا » الذي ظهر بعد 
وفاته » فهو محموعة مقاللات ت كتبها فيما دين ذلك وظهر معظمها في صححيفة 
المجاهد ) ٠‏ 


خلال هذه المدة تطور فكر فانون من تمرد على الزئجة ف نطاق 


لف 


الاقرار ‏ بل والتبني ‏ للاطار الفرنسي ء الى ثورة عميقة في نطاق حرب 
التحرير الحزائرية والتمسك سيدأ استقلال الحزائر » والادانة الكاملة 
للاستعمار الفرنسي ؛ الى نوع من الاممية على مستوى العالم الثالث ٠‏ 

ه ‏ وهناك عامل خامس تتصل بكتاب فانون الاخير » معذبو الاارض» 
الذي ظهر في فترة حاسمة بالنسبة لتاريخ العالم الثالك ٠‏ فقد شهدت 
الستينات تحقيق استقلال الحزائر » الذي كان بمفرده معجزة هزت الدنيا 
وشغات الناس ٠‏ وف نفس الوقت تميزت الستينات بتحسس العالم الثالك 
للمشاكل الاقتصادية التي لم يكن بوسم الاستقلال السياسي الشكلي ان 
يحلها . 

جاء كتاب « معذبو الارض » ف فترة مناسبة اذن » لانه استطاع من 
خلال التجربة التي حصلها مؤلفه في ظل الثورة الجزائرية ان يطرح قضايا 
تعميق الثورة » والمظاهر السلبية للاستقلالات الشكلية » وان يكشف النهب 
الاستعماري لثروات العالم الثالك » وان يفعل ذلك بما عرف عنه من لهجة 
حادة واسلوب يعمل كالميضع ٠‏ 

ونظرا لحاجة العالم الثالك الى عمل فكري ثوري يصدر عن صفوفه » 
فقداولى « معذسو الارض » ذلك الاعتبار الخارق ٠‏ 

» وهناك عامل سادس زاد في توسيم دائرة الاهتمام يغانون‎ ١ 
تلخص ف احتضان ثورة الزنوج باميركا لفكر فانون واعتبار كتاباته انجيلا‎ 
٠ لها » تتعلق به بكل ما عرف عنها من شدة اتفعال وعميق هيام‎ 

وكان ذلك _ في الوقت تمسه ابذانا بعناية عدة أوساط بكتابات 
فانون » وجعلتها موضوع دراسات علمية » توصلا الى فهم الاصول اللي 
تعتمدها ثورة الزنوج في أميركا ٠‏ 


# 
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تلك هي في نظرنا اهم الاعتبارات والعوامل انتى تفسر هذه العناية 
الواسعة بمكر فانون ٠‏ 

اما اهمال تسليط إلضوء على مدى تأثير الثورة الجزائرية في فانون » 
فهو يرجم زيادة عما نتصل بهذه النقطة من العوامل التي اسلفنا الكلام 

الى عامل اساسي يرتبط بطبيعة الثورة الجزائرية وطابم صراعها مع 
الاستعمار ٠‏ 

فمن الااسس النظرية التي استندت اليها 5 
الوجود المتميز للشخصية الوطنية الجزائرية #ووعره الاو الوزاريدة 

5200009 تكد ف اكات الصادرة عن 
خلال حرب التحرير » ان وفمير ؛ه6ة١‏ امتداد ووصل وتحديد للا كان عليه 
الامر من قبل ٠‏ ايم | : وذلك ١.‏ يعني الالمفاء الكامل لفترة الالال 
الااستعماري ٠‏ 


لكن الفكر الغربي لا يستطيع ان يلغي الاستعمار دفعة واحدة مسن 
تاريخه » بل هو بحاول تبرير الاستعمار بالترودج لفكرة «حتمية الاستعمار» 
من جهة » ولفكرة « ايجابية الاستعمار » من جهة اخرى ٠‏ 

« وحتمية الاستعمار »6 الناتجة عن « قابلية المتخلفين للاستعمار » 
( وهى فكرة حازت على كثير من أبناء الدول المتخلفة ورددوها اثناء 
الاستعمار كما لو كانوا عثروا على كنز في مين ان اصولها الاستعماربة 
والعنضرية في الفكر الغربي واضحة  )‏ هذه الففكرة تبرر الاستعمار أو 
مظالمه الاولى ٠‏ 

«وفكرة احابية الاستغمار » تهذف الى تبرير استمراره » او بغبارة 
ادق الى تبرير مقاومته لحركات التحرير واضطهاده للشعوب الطامعة لنيل 
الاستقلال ٠‏ 
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وعلى هذا الأساس نجد ان الذين سلموا ‏ من ممثلى الفكر الخربى 
بوجود الشخصية الوطنية الجزائرية خلال حرب التحرير . حاولوا ان 
بجعلوا تكوينها حديثا ومرتبطا في الوقت نمسه با! لوجود الاستعساري ٠‏ ولم 
نحد فيما اطلعنا عليه من كتابات ان باحثا غربيا في تاريخ الجزائر الحديث 
حاول ان تعرف على مدى الدور الذي قامت بهي التهيئة ا الاستعمار» 
تيارات وطنية نبعت من داخل :المجشع » بعيدة عن اي تأثير خارجي ٠‏ 

واذا نحن حاولنا استقصاء الحقيقة حول هذا الموضوع » نجد ان 
موقف الغرب هنا مفهوم من وجهة نظر غربية» أيانه كان منظقيا مع تفسهء 
لان تسليبه بوجود تيارات وطنية نابعة من داخل المجتمم يمني الحكم على 
نفسه بالزوال ٠‏ 

وهذا ما يفسر تعمد غير واحد.من الباحثين الغرببين اعتبار الموثئرات 
العربية الاسلامية في الحركة الوطنية الجزائرية « عوامل خارجية » ٠‏ وسواء 
اكتست تلك المؤوثرات طابعا اصلاحيا دينيا مثل حركة جمال الدين الافغانى 
ومحمد بنعيد الوهان ومحمد عبده؛ أو آخذت شكلا ثقافنا وسياسيا مثل 
حركة شكيب ارسلان : فهو أي الغرب ‏ يمتيرها « عوامل خارجية 
اجلبية » ٠‏ 

ويتغافل ‏ عمدا ‏ عن ان الجزائر تندرج في الاطار الحضاري العربي 
الاسلامى : وانه ؛ تبعا لذلك + لا يمكن لهذه المؤثرات ان تعتبر عوامل 
غازحة ةده 

هنا تنوقف قليلا لنوضيح نقطة قد نبدو جانبية : فقد كنت اشرت الى 
احتمالانه لو كان فانون متشيعا بالثقافة العربية ‏ الاسلامية » لكانموقةه 
من الماضي قد اختلف في مرحلة تكوينه الاولى عن موقف الادانة 
المطلقة ٠‏ فقد بتسائل البعض : وما دخل الاسلام او الثقافة العربية ‏ 
الاسلامية في ذلك ! واذا كان هذا التساوؤل قد يطرح في المغرب العربيعلى 


ه11 


ا ا ا ات 
الحرب العالمية الاولى والحرب العالمية الثانية ٠‏ 

فقد كان ذلك الظرف هو الذي اختمرت خلاله وتفاعلت اهم الاحداث 
التي ادت الى الثامن من ماي ١440‏ » ثم بعد ذلك بتسع سنوات الى اول 
نوقمير ٠ 1١9614‏ 
اع ب ما م ١‏ طيلة اكثر من ثمانين 
سلنة أء 
من الوضع الى درجة بعد معها التفكير في تنظيم حركة مسلحة» ووقع الاتجاه 
الى الاشكال السياسية للمطالية بالحق » واصبحت كل دعوة للمقاومة 

وزاد في تعميق هذه الصورة ان الوجود الفرنسي خلال تلك الفترة » 
كان قد افرز « نخبة جزائرية » مفرنسة انتفصلت عن ماضيها وعن شعبها » 
أي قيام حركة سياسية » ذات مظهر « تقدمي » انذاك » تطالب بالادماج 
الكامل في فرنسا وباعتبار كل 3 الاهالي » فر نسبين كاملي الحقوق ؛ ولكن 
الذي يهمنا هو اتنشار فكرة استحالة المقاومة المسلحة ٠‏ 

في هذا ا 0 الذي 0 العكل الج مسدودة ؛ 


إلى 


ابحاد نخبة من الاهالى تكون رديما للكادر الفر نسى وتعزيزا براهليا» 
للوجود الاستعماري ولو باعطانها بعض الحقوق التي تميزها عن بقية 
الشس 9 


سلوك سياسة تفقير وتحهيل متواصل : من شأنها ان تجعل مجموع 
الشعب عبارة عن سوق من العبيد يستمد منها الاقتصاد الاستعمارىي ما 


كان الملحأ الوحيد للشعب ؛ هو التمسك بشخصيته وثقافته العرسية 
الاسلامية تمسكا شدددا يسميه الاستعماريون « تعصبا أعمى © ٠‏ 
ومفهوم الثقافة هنا هو أوسم مفهوم ) سحيث تسم للتقاليد والعادات 
وكل صور الثقافة التقليدية سواء كان مصدرها الكتاتيب القرآنية » أو 
الزوايا الطرقية والمعاهد الدينية » أو المدارس العرببة الحرة أو النوادي 
الاصلاحية أو الاساطير الشعسية ٠‏ 


وقد أدرك الاستعمار ان مراكز الثقافة التقليدية تشكل خطرا على 
مستقبله فحاربها باسلوبين مختلفين » لكنهما يلتقيان في النهاية : 


5 حاربها بواسطة الاحتواء ‏ فقد عمل على احتواء الرّوايا 
والطرق الصوفية التي تحول بعضها الى حليف موضوعي للاستعمار 
وتحول كثير من رؤوسها الى أعوان له يستفيدون منه ويساع دون على 
تنويم الشعب ٠‏ وتمثلت عملية التنويم في اتتشار ذلك الشعار الذي كانت 
تردده كثير من الاوساط الطرقية « اعتقد ولا تنتقد » ٠‏ 


كما حاربها بواسطة المواجهة المباشرة عن طريق سد المافف امام 
اللغة الوطنية ومئعها من حق الوحود الحر والحياة العصرية ٠‏ 


مف 


وكان من تتانج هذه الحرب ضد الثقافة الوطنية ان تعزر الشعور 
بأن الخلاص يكمن في التمسك بهده الثقافة ٠‏ 


ولم يكن بد من أن يتداخل التمسك بالثقافة العربية مم التسسك 
بالاسلام : لانه لا يمكن الفصل بينهما في شمال افريقيا من جهة ولان ذلك 
كان من جهة أخرى نتيجة طبيعية للعمل الاستعماري تفسه الذي لم يخف 
علاقته بالمسيحية وعدائه الشديد للاسلام ٠‏ وقد تمثلت هذه انظاهرة 
بالنسبة للجزائريين ‏ في صورة عملية واضحة أقوى من كل تفلسف وكل 


تمثلت في تحويل المساجد الى كنائس : وليس فقط في بناء كنائس 
قرآن ٠‏ 


اذن أدت هذه الحرب المللقفة التي شنها الاستعمار على العربية 
والاسلام في الجزائر الى رد فعل معاكس تماما : تمسك الشعب بالاسلام 
والعربية » واللجوء الى أسلوب القنفذ في الدفاع » آي الانثلاق والتقوقم 
حتى لا بحد الاستعمار مدخلا للنيل من الشخصية الوطنية ٠‏ 


ف هذا الاطار تصبح الثقافة الوطنية » رغم تخلفها الشديد هي 
العاصم من التحلل والذوبان في المحتل » وتتوقف للسبب تفسه من أن 
تكون عاملا سلبيا لتصبح عاملا ايجابيا بعزز المقاومة ضد المحتل » ويبقى 
على المقومات الاساسية للشخصية الوطنية وبحفظها حتى تكون بمد 
الاستقلال » مهيآة للخلق والابداع ٠‏ 

القد كانت قوة الشعي الوحيدة 0 تلك الحرب الاستعمارية 
الشاملة هئ الرفض المطلق للاستعمار دون أي : تمسيز ٠‏ وقد حاولت النخية 
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التى أشرنا اليها آنها أن تحمل الشعب على تقبل ما تسميه المظاهر 
الابجابية للاستعمار مستشهدة بالمستوى الحضاري الذي حققه المستعمر 
( بالكسر ) وبحاجتنا الى استعمال نمس الأداة ٠‏ 
عمله التمتيتى الاندماجى والابادي في الوقت نمسه ٠‏ 

لذلك كان موقف الشعب » فى رفضه كل ما هو فرنسى أكثر سلامة 
من موقف تلك النخبة» فليس مثل الرفض المطلق سلاحا عندما تنسد آفاق 
العمل الايجابي وتغيب امكانيات العمل المسلح ٠‏ 

لن نعدم » في مثل هذا النقاش »> من بحاول ان ستشهد علىابحابية 
الاستعمار بالأدب الحزائري المكتوب بالفر نسبة والذي كان بعضه أدب 
مقاومة٠‏ 

بل لن نعدم من يقارن بين الآدب الجزائري المكتوب بالفرنسية 
والأدب المكتوب بالعربية » لي كد _. وهو في ذلك على حق ان الأول 
أرفم مستوى من الثاني وأوسم أفقا وأعمق معاني وأغزر مادة ٠‏ 
فلا يجوز أن ننسى بان مجرد الكتابة بالعربية الفصحى بقطم النظر عن 
قيمتها الأدبية والفنية ‏ كان يعتبر نوعا من المقاومة ٠‏ وكانت القراءة 
بالعرببة بقطع النظر عن مستوى القارىء والمقروء كان عملا يدعم تلك 
المقاومة ويسندها ٠‏ 

ثم ان كون بعض الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسية أدب مقاومة» 


515 12ظ 


١‏ حقيقة أعمق لا بجوز أن ننساها ف هذا المجال : وهو تأثير البيئة 
التقليدية والأم الجزائرية في الكاتب الجزائري الذي استخدم اللفنة 
الفرنسية لتكون تعبيرا عن مقاومته ورفضه للاستعمار ٠‏ 
فالبيئة التقليدية بتمسكها الشديد بمظاهر الشخصية الوطنية 
وبرفضها المطلق هي التي أمدت» عبر الآلام الحزائرية» أولئتك الكتابوهم 
رار اد ل لا روح از يسوي تجمره ل الخير من 
ثير السلبي للثقافة الفرنسية ويعبرون عن رفضهم للاحتلال حتى بانلغة 
0 
ان هذه الحقيقة ييؤكدها لنا فانون تفسه : بعد أن انضم الى الثورة 
الخزائرية وتأثر بها فهو يوكد في كتاب « الشورة الجزائر ب في عامها 
الخامس » ( سوسيولوجية ثورة ) 


د ان التمسك بالمحيط التقليدي الراكد » يؤدي الى رفض مطلق 
للحضارة الاستعمارية وبالتالي للتطور التقنى ٠‏ انه ليس ف امكان 
المستعمرين ( بالفتح ) أن يميزوا بين المؤوسسات القمعية وبين الموسسات 
ذات المحتوى التطوري ٠‏ وفعلا فان كل اشسراء تطوري جزنيا يستلزم 
استغلالا اقتصاديا لقوى العمل : بمشي جنبا الى جنب مع العنصرية 
والاضطهاد ٠‏ ان الحقيقة المعبر عنها بصفة موضوعية تزيفها دوما كذبة 
الوضعية الاستعمارية » الك ”7 

وبالنسبة للتلاحم الموجود بين الاستمسار وبين المسيحية » نجد 
فانون قد سجل هذه الحقيقة التي تأكد منها في ضوء التجربة الجزائرية 
والتجارب الافريقية فهو يقول  :‏ 

« ان الكنيية في المستعمرات هي كنيسة بيض ( اقرأ أروسين ) همي 
كنيسة أجانب» انها لا تدعو انسان المستعمرات الىطريق الله» لكنهتدعوه 
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الى طريق الأبيش ( الأروبي ) الى طريق السيد الى طريق الظالم » 2350, 
وهي حقيقة قد أكدها من قبل ذلك ويلهالم رابخ عندما قال : 

« لسنا نحتاج الى الذكاء ولكن الى قليل من الشجاعة المعنوية لكي 
نعترف بان الدول اك ايه تحمل للشعوب المستعمرة ة (بالمتح) العقضدة 
المسيحية والملبس والذوق الجمالي بدافم الحضارة لكنها تريد ان تغرس 
عند كل مستعمر ( بالفتتح ) عقلية تنبع الأوروبي فتدفعه الى شرب الخمور 
أضعافا لبدنه وارادتهة حتى تتمكن من استغلاله بسهولة 239 م٠‏ 

اذن فليس مبالغة ولا تعصبا ولا رجعية ما تؤكده من ان انتمسك 
بالثقافة التقليدية خلال الاستعمار » بعتبر مظهرا ابحابيا من مظاهر المقاومة 
ضد الاستعمار ٠‏ 

والخلاصة ام فانون قد حقق فيما بين 196 و955١‏ تطورا 
حكريا كبيرا » فقفز من التمرد الفردىي على الزنوجية الى الثورة الوطنية 
القومية في نطاق حرب التحرير الجزائرية » الى نوع من الأممية على 
مستوى العالم الثالك » لان الثورة الجزائرية تفسها أتاحت له اتصالات 
جديدة مع العالم الخارجي وأمدته بتجربة ضخمة أدت به الى أن يعيد 
النظر في اتصالاته وأفكاره القديمة ويتخذ منها موقّنا نقديا خلاقا ٠‏ 

وقد ترك لنا فانون ف كل مرحلة من هذه المراحل الثلاث كتاما 
معينا : فالتمرد على الزنوجية كفلسفة تنادي بالقيم الزنجية سحلها كتابه 
« بشرة سوداء أقنعة بيضاء 6 ٠‏ ومرحلة الثورة الوطنية سجلها في كتاب 
د الثورة الجزائرية ف عامها الخامس »6 ٠‏ ومرحلة أممية العالم الثألك » 
سجلتها صرخاته المدوية في « معذبو الأرض © ٠‏ 

ونظرا الى ان فانون كان له من عمق الثقافة وتنوعها ومن سعمة 
الاطلاع ومن القدرة على العمل المتواصل ما مكنه من تسجيل كل هذه 
المراحل ف كتابات بقيت » فقد أخذ غير واحد من الباحثين ف فكر فانون 


ه١‎ 


تلك الكتابات وبصفة خاصة ما صدر منها خلال حرب التحرر الجزائرية) 
على انها كانت عنصرأ أساسيا في الشورة الحزائرية وغفلوا عن عناصر 
التاثير التى أمدت بها الثورة الحزائربة فانون والتى ساعدت على تطويره 

ولسنا نشك في ان أولئك الباحثين لو تعمقوا فى بحث الشورة 
الجزائرية واستجلاء أصولها ومحركاتها النظرية والتاريخية والنفسية الخ. 
لاكتشفوا مؤثرات هذه الثورة في فكر فانون ٠‏ 

لكن عدم وجود كتابات فكرية عميقة ‏ الا نادراً # عن الشورة 
الحزائريه » في مستوى التغيير السياسى والاقتصادي والاجتماعى الذي 
أحدثته ثورة أول نوفمير » جعل جانب تأثير الثورة الجزائرية في فكر 
فرائز فانون يبقى في الظل ٠‏ 

ومما ساعد على تداخل وغموض هذه النقطة » بالنسية للباحثين 
الغرسين ان هنالك عنصراً بارزآ من عناصر التعاطف بين فكر فانون وبين 
فكر الثورة الجزائرية يتمثل في الفلاحين والريف ٠‏ 
الأولى لتكوينه الفكري مثل ايمي سيزير » كانوا قد استداروا نحو 
الفلاحين ونحو الريف بحثا عن قيم يمجدونهاء ولو كانت قيما فولكلورية: 
حتى بعتزوا بها في وجه الثقافة الغرسية وتياراتها الكاسحة التي تريد 
تذوب كل شيء في ثناباها ٠‏ 

ومعروف ان الفلاحين والريف عنصر أساسي من عناصر الثورة في 
وساعدت على انحذابه نحو الثورة الجزائرية لانه وجد ف ذلك ميدانا 
بكراً أو شبه بكر خاليا من التأثير الغربى الذي يحاول أن يمر منه فانون » 


آم 


ونظراً الى ان كتاب « معدبو الأرض »© يمجد قيم الريف من جهة » ونظراً 
من جهة أخرى الى ان الكتابات الزنجية التي تأثر بها في مرحلة أولى قبل 
قيام الثورة الجزائرية تمجد الريف » ققد سهل على بعض الباحثين 
الفرسين أن ستخلصوا من ذلك ان فانون هو الذي أثر في الثورة 
الجزائرية : حتى ف هذه النقطة بالذات ٠‏ 

في حين ان الواقع يختلف عن ذلك ٠‏ فعنصر الرنف والملاحين 
والقيمة التى أعطيت لهما في الشورة الجزائرية ‏ كان موجودا في 
الجزائر منذ اندلاع الثورة » بل وحتى من قبل نوفمبر ١404‏ والشورة 
الجزائرية تطورت بالريف وتمركزت بالريف ء حتى من قبل ان يلتحق بها 
فانون وقبل أن عرفها » بل ان أول نوفمير ١964‏ نفسه كان الى حد 
ما _ نتيجة لاتتصار المفهوم المنادي بالاعتماد على الريف في الثورة ضد 
الدعوة الأخرى التي ترى ان تحقيق أي تغبير سياسي لا يمكن أن يتم الا 
عبر المدن ٠‏ اذن فالتاثير الحاسم في هذا المجال كان من الثورة الجزائرية 
في اتجاه فانون وليس المكس ٠‏ 

وتنصل بهذه النقطة حقيقة أخرى غفلت عنها بعض الكتاباتالغربية» 
وهي الاختلاف النوعي بين كتابات فانون قبل اندماجه في الشورة 
الجزائرية ٠‏ 

صحيح أن فانون « بشرة سوداء » أقنعة بيضاء » ثائر » لكن موقفه 
هنا أقرب الى التمرد هو متمرد على « القيم البيضاء » وهو متمرد على 
« القيم الزنجية » لكنه لم يضع نفسه ‏ سياسيا على الأقل ‏ خارج 
النطاق الفرنسى ٠‏ 

ومجهود فانون في « بشرة سوداء » أقنعة بيضاء 6 كان ف جزء كبير 
منه مجهودا « مكتبيا » ان صح هذا التعبيرن ٠‏ فهمو يحرص على اثيبات 
المراجم التى بأخذ عنها واستعراض المراجموالمصادر ف كنابه هذا يكفي 


ون 


كان عند صدور هذا الكتان » لا تجاوز سنه سبعة وعشرين عاما ٠‏ 


أما « معذبو الأرض » فلم يكن فيه نفس الحرص على ائبات 
المراجم : لاذا ؟ لان فانون هنا كان يشعر انه يقف على أرض صلية : كان 
بلك تجربة ذاتية خاصة » هي تجربته داخل الثورة الجزائرية ٠٠‏ وبفضل 
هذه الثورة أصبح بحس بأنه هو أيضا «مرجم» غلا يحتاج الى أن يستند 
على شيء غير هذه التجربة ٠‏ 


وبذور « الثورة » التى نحدها عنده ف « شرة سوداء » أقنعة 
بيضاء » تختلف اختلافا أساسيا عن طبيعة الثورة ف كتاباته ب «المجاهد» 
أو « الثورة الجزائرية » ف عامها الخامس أو « معذبو الأرض © ٠‏ 


وهذا وحده كان كافيا في أن يدفم الى استخلاص السبب 8 والى 
بين مدى وعمق ومظاهر التأثير الذي أحدثته الثورة الجزائربة ف فانون 
نفسيا وفكريا ٠‏ 


(؟) لوكا . سوسيولوجية فرانز فانون . الشركة الوطنية الجزائرية 
(؟) فانون . بشرة سوداء أقنعة بيضاء . الممهدمة . ص ؟١ ١"‏ . 


(4) دافيد كوث ‏ فرائز فانون . ص 56 . نشر سيغير باريس 
ث/ا5أا ٠.‏ 


)26 فالون . بشرة سوداء اقنعة بيضاء . ص ١!‏ . 


() نفسه. صٍل9اؤا . 
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(/ا) هن أجل ثورة أفريقيا . ص ١.١‏ ( الطبعة الغرنسية ) . 

(ه) نفسه. ص 1١١5‏ . 

(5) رويير آجرون ؛ تاريخ الجزائر المعاصرة , 

)٠(‏ ر لوتورنو : نطور افريقيا الثمالية المسلمة من ١355١‏ الى 

95 . ص [ا9” . نثر كولان . بارين ١559‏ , 

) فرانر فانون ؛ سوسيولوجية ثورة ( الطبعة الثانية بالفرسدية‎ )١!( 
5 08 فانون : ممذبو الآرض ( الطبعة الفرنسية ) ص‎ )١؟(‎ 
. 56 نص ورد في كتاب ريئنات زهار . ص‎ )١1( 


رك 


1 0 
التساؤل الأبدي 


تكشف لنا القراءة المدققة لكتان « بشرة سوداءء أقنعة بيضاء © عن 
مواقف فانون وتفكيره خلال مرحلة تكونه الأولى » وقبل انضمامه 
الثورة الجزائرية . 

ذلك انه لكي نفهم مدى التأثير الذي احدثتة الثورة الجزائرية في 
فانون.٠‏ فينمسيتهوفيتفكيرهء لا بد من أن نقرأ كتاباته # أو نعيد قراءتها 
حسب تاريخ صدورها اولا بأول » فمثل هذه القراءة ضرورية لكي نلمس 
هذا التأثير أولا » ولكي نعرف مداه ثانيا » ولكي نستجلي بعد هذا وذاك 
المراحل المختلفة النئ مر بها تفكير فانون منذ ١68‏ الى ١كذا‏ أي ملنذ 
صدور كتايه الاول الى حين صدور كتابه الاخير : مرورا بكتاباته في 
« المقاومة الحزائرية » وف « المجاهد » ابتداء من عام /اهبة١‏ 1 

ان مثل هذه القراءة التي تراعي التسلسل التاريخي » ضرورية 
إتتبع الخط البياني للتفكير الفانوني » خصوصا وان القدر المشترك من 
المنف ف كتاباته قد يبحمل الأمر بختلط علينا فلا نحاول تصنيف ألوان 
العنف الفانونى من جهة » ولا نحاول من جهة أخرى تبين المواقف الفكرية 
التي تختلف وأحيانا تنناقض من مرحلة لأخرى ٠‏ 

أول ما بلاحظه القارىء لكتاب « بشرة سوداء » أقنعة بيضاء » هو 
حيرة فانون » أمام الحلول المقترحة آنذاك لتسوية المشكل الذي يماني 


أن 


منه وهو المشكل العنصري المعزز : بالنسية لشعيه بمشكل استعماري ٠‏ 

فقد كانت أمامه طريقان : أما العمل بجميم الوسائل على أن يصبح 
رجلا أبيض وأما الانصراف للتغني بالزنوجة وا واقامة الدليل علىتفوق القيم 
الزنجية والرفض المطلق للقيم البيضاء ٠‏ 

لكن كل واحد من هذين الطريقين يفضي الى مأزق منسد المنافذ ٠‏ 
الحيرة تمثلت في ذلك التساؤل الذي نلمسه بين ثنايا الكتاب والذي يعبر 
عنه قانون أحيانا بكيفية لا تترك محالا لتردد أوشك في حيرته الملازمة ٠‏ 

٠٠ «‏ ان الذي يبحث في عيني عن شيء : آخر غير تساؤل أبدي » 
يجب أن يفقد النظر » ٠‏ بل أن يختم كتابه الأول هذا بقوله : 

2 ان دعاتئى الأخير هو : 

نا جسنى : اجعل منى دوما رجلا تتساءل 20 م , 

وقد حملته هذه الحيرة بين المصير الأبيض المتحبيل والتسجل 
الأسود المسدود يصرخ منذ ١965‏ فاكلا : 
وقد كان هذا الشعور ب « اللعنة » مضافا الى حيرته : هو الذي نفسر 
الى حد كبير طبيعة موقفه في تلك المرحلة الأولى ٠‏ فهو ليس ثوريا» 
لان دعوته لم تكن ره ف نطاق حر كةشعب» ولا في أياطار فو مي ) لكنه 
في نفس الوقت كان ثائرا على الأوضاع القائمة » يرفض التسليم بها 
وبدعو الى تغبيرها ٠‏ 

لقد كان بدعو الى « اطلاق العنان للانسان » ٠‏ وهى دعوة لا تخلو 
من فكرة انقلابية » لكنها في الوقت نفسه لا تندرج في نطاق برنامج عملي 
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لعمل وري محدد داخل اطار فعال أي قومي » ومرجع هذه الحيرة 
الفانونية المطنة شورة مؤكدة على الأوضاع هو احساس خانون جم.وا 
بأن هناك « ملاحظة مهما تكن مولمة ثلا بد من ابدائها : انه لا بوجد 
أمام الزنحى الا مصير واحد ٠‏ وهو مصير أبيض « قف م 

الا انه في نفس الوقت كان يشعر بالطابم الاقنصادي للمشكل : 


« انه لوهم ومثالية أن ننتظر من الزئجي أو من العربي أن تقوم 
بمجهود اتبني قيم تجريدية في حين انه لا يكاد يجد ما يمسك به رمق 
الحياة ٠‏ ان مطالبة زنجي من النيحر الأعلى بأن ينتعل حذاء والقول عنه 
بأنه لا يستطيع أن بصبح شوبير » لا يقل عبثا عن التعجبٍ من كون عامل 
من عمال رونو لا بخصص أمسيانه لدراسة الفن الغنائي في الأدب الهندي 
أو التصريح بأنه لن يصير أبدا انشتاين » 59 له 

( يلاحظ هنا بآن فانون تكلم عن « العربي » كما تكلم عنالزنجي. 
ولفظة العربي كانت تطلق قبل استقلال الجزافر سواء في فرنا أو في 
الجزائر على الجزائري وعلىابناء المغرب العربي وكانت فالتعبير الفرنسي 
الدارج تعني التحقير و كثير ما تتبع بكلمة « بيكو » أو « راتون » ٠‏ وقد 
التشكيمن فانواة سكن عمال سال اقرها من خلال تززدته 1 كان كته 
فرانسيس جانسون عن الجزائر ) ٠‏ 
د لكن هذا المصير الأبيض » الذي لا مندوحة عنه للزنجي بصطدم 
بشكل اللون الذي يذكر صاحبه دائما انه ليس أبيض بل ويكيف تصرفات 
ماقي 4ه 

٠. «‏ ف القطار بدل ان يتركوا لي مكان أجلس فيه بتركون لي 
مكانين بل ثلائة أمكنة .٠‏ اذن فوجودي مضاعف ثلاث مرات ٠‏ أمشل 
مكانا كبيرا ٠‏ 


3 


٠.٠‏ وهكذا » نظرا لحيرتي وعجزي عن أن أكون في الخارج مسع 
الآخر »؛ مع الأسيض الذي دأسر ني بدون هوادة » أذهب بعيدا عن 
كينوتتي هذه بميدا جدا لأصبح شيئا ع © .. 

واذا كان اليهودي » يتعرض في الماضي للتمييز العنصري بأرويا » 
فان مشكلته أهون بكثير من مشكلة الزنجي : 

ان اليهودي يصبح غير محبوب ابتداء من وقت التعرف عليه ٠.‏ 
أما بالنسبة الي" فليست لي ابة فرصة في أن أمر دون أن أعرف ٠‏ أنا 
محدد من الخارج » فأنا لست عبدا للفكرة ؛ التي بحملها الآخرون عني » 
لكني عبد لصورة ظهوري ( » ٠‏ 

. اذن ما العمل ؟ 

ان الحل لا يكمن في الزنوجه « فالذي بمجد الزنوج لا يقل مرضا 
عن الذي نكرههم ("© ٠.6‏ 

لذلك يعتقد فانون ان تحرر الزنجى وتخلصه من المسخ نتطلب 
الوعى بالحقائق الاقتصادية والاجتماعية 2 ٠‏ 

الا ان الوعى بالحقائق الاقتصادية والاجتماعيه لا يندرج عند 
الرأسمالي الذي « كان أبيض بالصدفة » » فاله لم يكن بلمس البعد 
القومى أي الوطني للمشكل ٠»‏ ولذلك كان يركد : 

« ان المارتينيكى « فرنسي »© » وهو يريد ان يظل داخل الاتحاد 
الفرنسى ٠‏ ان المارتينيكى لا يطلب الا شيتا واحدا : هو أن ترك 
المستغلون والبلداء له الحرية في أن بحيا انسانا م 80 ٠‏ 

فهو هنا لا يطرح قضية العنف من زاوية الوجود المتميز 


11 


( بالفتح ) داخل الوطن الفرنسي سعناه الأوسم في حدود ما كان يسمى 
ب زر الانحاد الفر نسى 4 أَى سعئاه الاستعمار الكو لو نيالي ٠‏ 
الوطني ركن قو نات القرد. الاتنيلى 0 
2 الاتحاد الغر نسى »6 ان فانون هذه المرحلة لم بفكر أبدا في الشورة 
على الاستعمار الفرنسى بوصفه جهازا متضامنا يكل أشكاله وتلوناته 
السياسية والاقتصادية والثقافية ٠‏ 
اازاو به الوب والقوية نار ه محرد وضع عقي يتقاي 
ان انع ا ران مندمحا ومعمورا بالموجحة 
البيضاء ء التي يشسكلها رشان من امال ساروا راغون » ولن أطلب شيئا 
كخر غير ذلك م 00 , 
أما تصور وجود وطني متميز عن الوجود الفرنسي فغير معقول : 
د اية حكاية هذه هي حكاية الشعب الأسود والوطنية الزنجية ؟ 
فأنا فرني وأهتم بالثقافة الفرنسية » بالحضارة الفرنسية » بالشعب 
الفرنسي » اننا نرفض أن نعتبر أتمسنا على الهامش ٠‏ اننا في صميم 
المأساة الفرنسية م 6000 , 
ثم يشير فانون بعد ذلك الى تطوعه ف صفوف الجيش الفرنسي » 
خلال الحرب العالمية الثانية فيقول : 
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« عندما هاجم فرنسا رجالليسوا أشرارا بطبعهم لكنهم مخدوعون؛ 
كانت مهنتي كفرنسي قد ددلتني على ان مكاني ليس على الرصيف » 
ولكن في قلب المشكل ٠‏ اني مهتم شخصيا بالمصير الفرنسي » بالقيم 
الفمرنسية » فمالى آنا ولامبراطورية سوداء » 2١0‏ , 
هومانيست » لا يختلف عن موقف سارتر» وليس موقفا وطنيا ٠‏ ولهذا لم 
يكن عنف خائون وصرالحه ضد العنصرية البيضاء بقل عن عنفه وصراخه 
ضد الزنوجة ؛ لان هذا باعتبارها متولدة عن العنصرية البيضاء نقيضة 
لها » كانت خالية مثلها من البعد الانساني الهومانيست ٠‏ 

وهذا الموقف الهومانيست » بمعناه الواسم » بأخذ عند فانون ما 
قبل الثورة الحزائرية » طابعا معينا ويندرج في اطار واحد او وحيد 
وهو اطار الفكر الغربى والحضارة الغربية ٠‏ 

ففانون الذي لاحظنا » انه كان في هذه المرحلة الأولى من حياته 
الفكرية » ثائرا على الماضى لاسبان شرحنا بعضا منها » فانون هذه 
المرحلة لم يكن ثائر! على الماضي كل الماضي ولكنه كان ثائرا على ماض 

« ان اكتشاف وجود حضارة زنجية في القرن الخامس عشر لن 
بزودنى بشهادة على انسانيتى ٠‏ أن الماضى أردنا أم لم نرد » لن يستطيع 
لا بأس بتبنيه 'واحتضانه : 


« اني انسان وعلى هذا الاساس تهمني حرب البيلو بونيز وتعتبر 
ملكا لي مثل اكتشاف البوصلة » 279 ٠‏ وهنا نلمس بوضوح تأثير الفكر 
الغربي ذي الطابم « الانساني » الذييتخذ مظهرا رومانطيقيا حالما جذايا 


5 


وبحاول ان يبدو منفتحا للجميم » لكي يتمكن أكثر من احتضان 
الجميع ٠‏ وهذا التأثير يسير » عند فانون هذه المرحلة ب جنبا الى جنب 
مم تأثير الفكر الماركسي لان : 
ْ» الزنجي الذي يشتغل في مزارع السكر لا يوجد له الا حل واحد 
عر كلاح اكه لفاح خعيي نز جد امازل والبؤايوة لوج 016 
مكانة فيه للشخصية الوطنية أو 00 


0000 الناريخ » 04 . 

م إن بعض الرفاق العمال الذين كانت لى فرصة لقائهم في باريس 
لم يطرحوا أبدا على أتفسهم مشكل اكتشاف ماضي زنحي ٠‏ لقد كانوا 
يعرفون انهم منحدرون من سلالات سوداء » لكنهم ‏ قالوا ‏ أن يشير 
ذلك من أي شيء » ٠230‏ 
حسب تقدير فائون هذه المرحلة ا 

« ان الهند الصينى اذ ثار » فليس لانه اكتشف ثقافة خاصة به » 
ولكن لان التنفسن أصبح مستحيلا عليه © ٠»‏ 

ان كل ثورة وطنية تهدف في جملة ما تهدف اليه ؛ الى تحقيق 
نوع من رد الاعتبار للشخصية الوطنية اعتمادا على تاريخها القررب 
أو البعيد » بما يدعم كفاح حاضرها وبحقق الترابط مم أهدافها المقبلة » 
هذا الترابط الذى تجد فيه الثورات ذاتيتها وعنوانها وشخصيتها 

فلاد العالم الثالث اليوم تحتاج الى التاريخ » »ليس فقط لكي 
تستمد منه قوة كفاح » ولكن تحتاج اليه أيضا لتتمكن من قد 
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يكون خفى عليها من أوجه الاستعمار الحديث الذي بهدد كيانها حتى 
عد تحقيق استقلالها السياسي 3 

فالمعركة الدائرة اليوم بين العالم المتخلف والعالم المصنتع 7 تحتاج 
فيها بلاد العالم الثانك الى اعتماد التاريخ للكشف عن ميكا نيز مالاستغلال 
الذي سارسه الاستعمار الحددث ٠‏ ذلك ان هصذ! الاستعمار الحدث 
ار م ا د 
الاستعمار القديم ما وا سيو 201 من صياغة 


وبلاد العالم الثالك لا تستطيعآن تكشف عنزيف هذه «الشرعية» 
الاستعمارية الا اذا رجعت الى ما سبقها من أوضاع تاريخية تظهمر 
عدوانها وعدم شرعيتها ٠‏ لكن هنا يظهر الجانب الثقافي والفكري من 
الاستعمار لبيغضنأ في الماضي وفٍ التاريخ # ماضينا وتاريخنا نحن س 
ويظهره لنا في قال محنط جامد لا حياة فيه ولا جاذبية له .. أما 
الماضي المتمثل في الاستعمار القديم فهو ماضي غير مدان ويعتبر مرتبطا 
بحياة العصر ء 

وهذا بالضبط ما نلمسه فيكتابات فانون ما قبل الثورة الجزائرية. 


د هل سأطلب من الرجل الأبيض اليوم ان يكون مسؤولا عن 
« اني لا أملك الحق في أن أترك نمسي تنزلق بحتمية الماضي »© ٠‏ 
تحر ددي خالص يلعى حدود الأوطان والقوميات والثقافات » ولا العسمر 
غير الانسان ٠٠‏ فحسب هذا المنظور يكون الانسان من حيث هو ع هو 
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ال ا لم د يت 
العالم الثالث اليوم ؟ 


ان فانون هذه المرحلة كد لنا بكل الحاح : 


« اني لست أسير التاريخ ٠‏ ولا ينبيفي أن أبحث فيه عن مفزى 
مصيري » ٠‏ لان فانون هذه المرحلة لم يكن قد أحس بالاستعمار الا 
من خلال موقف عنصري من جهة » وطبقى من جهة ثانية ٠‏ والموقتمان 
كلاهما خاليان من حدود الذات الوطنية التي تميز ذات المستعمر (بالفتح) 
عن ذات المستعمر ( بالكسر ) وبالتالي ينعدم كل وزن للتاريخ ٠‏ ومن 
هنا انعدم عند فانون ‏ ف هذه الفترة دائما الشعور بترابط استعمار 
الماضي مع استعمار الحاضر ٠‏ ولم يستطم أن يرى المشكل الحفيقي لان 
ال ا 
يلتفت الى الماضي » لكنه يتمثل أيضا وعلى الخصوص في ان الكائن 
الاستعماري هو الذي يريد باستمرار أن بعتمد على الماضي ماضيه 2 
لتبرير حاضره على حساب الفير ٠‏ فالنضال السياسي الذي يعتمد 
الماضي » » ليس موقفا جامدا » ولكنه موقف حركي » لانه يدفم النضال 
في الحاضر ويغذبه وبحركه ٠‏ وهو لذلك موقف ابجابي فيمواجهةالكائن 
الاستعماري الذي يحاول باستمرار أن يحتقر ماضي الكائن المستعمر 
( بالفتح ) في نفس الوقت الذي يعتز فيه بماضيه الاستعماري ويعتبره 
مصدر تبرر لحضارته وأساسا لشرعبته ٠‏ 

ولهذا كان أطراح الماضي من طرف المستعمر يعني دعم حاضر 
الكانن الاستعماري والذوبان فيه » وهذه بالضبط هى المعادلة القدى 
يريد الاستعمار أن يضمن بها استمرار وجوده ف أشكال مختلفة » فما 
دام كائن المستعمرات قد ألغى الماضي » سلبية وايجابية واداته جملة 


يذه 


واحدة كما نيمهم من موقف فانون » فماذا يبقى له ؟ لا شيء لان الحاضر 
ملك للكائن الاستعماريء على ان الذي ساعد علىغموض هذه النقطة 
بالدذات : هو ان اطراح الماضي فكرة مغرية » تحمل بريق التجدبيد » 
وربما تكتسي مظهرا ثورياء وتمنيي في بعض وجوهها التقدم واللاجمودء 
لكن هناك حقيقة أساسية بحب اثباتها في هذه الحالة » وهي ان الحاضر 
الوحبد الذي ا كان المستعمرات هو الحاضر الانتعماري 8 
صحيح انه يفعل ذلك باسم حاجته الى التقنيه الا ان ذلك لا ينزع شيئا 
من جوهر المشكل فالتقنية تستتبع ‏ اذا تم طرح الماضى طرحا كليا» 
واذا أهمل البعد التاربخي من حياة شعب ما ب تستتبع وتستلزم تبسي 


ثقافة الما دجميع بسع مظاهرها 0 ا له 
لخناكف 


ان النصوص السابقة التي استشهدنا بها من كتابات فانون » يمكن 
أن تعتبر هي تفسها دليلا عمليا على مدى ترابط الثقافة الغربية مم 
الاستعسار الفربى ٠‏ 'فالفلسفة الانسانية الغربية اذا كانت قد ساعدت 
على تحرير الكائن الأروبى ؛ فانها قد ساعدت على استرقاق الانسان غير 
الأروبي واستعماره ء واذا كان الغرب يفخر علينا بمنجزاته الاقتصادية 
في المستعمرات » فاننا نستطيع ان نسأله : ماذا عمل من أجل أنان 
المستعمرات » من أجل تثقيفه ؟ بل ان الغرب عمل باستمرار على محق 
الثقافات الوطنية » حتى لا تلعب أي دور ف مواجهة الاستعمار ٠٠‏ وما 
قامت به فرنسا فى الجزائر أحسن دليل على ذلك ولا شك ان الفلسفة 
الانسانية الغربية لا تخلو من اغراء : فمن ذا الذي .شبت امام اغراء 
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الدعوة الى تحرير الانسان ٠٠‏ وهذا الاغراء يكون أشد في حالة انعدام 
ثقافة وطنية حتى يبلغ درجة التنكر لكل ماضي غير الماضي الغربي »؛ 
وهو يتعزز عند فانون بفعل انعدام ماضي وطني وتاريخ حافل للمارتينيك 
وفعل دعوة « لا حدود الثقافة » و «لا وطنية المكر » ٠.٠‏ 


وقد استمرت هذه النظرة عند فانون الى ههه١‏ نقرسا ء اذ نحدها 
في بمضص كتاباته التي نشرت في كتاب « من أجل الثورة الافريقية » ( عام 
4 ) لكن تاريخ كتابتها يرجم الى ما قبل احتكاكه بالثورةالجزائريةء 
ومن بين هذه المقاللآات التى صدرت قبل احتكاكه بالثورة الحزائريةء» 
مقال بعنوان « المرض الشمال الافريقي » ٠‏ فعلى الرغم من ان هذا المقال 
تعرض لتتحليل نظرة الاطباء الفرنسيين الى عمال المغرب العربي كانه 
لم يستطيع أن يكشف الجانب السياسي في هذه العلاقة كما يجب » 
لسبب بسيط هو ان المقال كنب في عام ؟هو١‏ ( نشر في مجلة أسيري 
الصادرة بتاريخ فبراير 165 ) ولذلك نجد ان خاتمته لا تختلف عن خاتمة 
ا بشرة سوداء ؛ أقنعة بيضاء » نفس الطابسع الانساني الهومانيست » 
نفس النظرة الفردية الى الانسان : 


« لا تجبرني على أن أقول لك ما كان يحب أن تعرفه با سيد» 
فاذا كنت لا تطلب الانسان الذي هو أمامك فكيف تريد منى أن افترض 
بأنك تطلب الانسان الذي هو فيك ؟.. اذا أنت لم تكن تطلب الانسان 
بالحاح اذا أنت لم تضح بالانسان الذي هو فيك من أجل أن تكون 
الانسان الذي هو فوق هذه الأرض شيئا آخر غير جثة » شيئا آخر أكثر 
من « محمد »6 فباية معجزة أقتنم بأنك أنت الآخر جدير بحبي » 209 , 


وهذه النظرة الفردبة الى الاتسان 4 محردا من ع القية الوطني قد 
تكون مفهومة ف نطاق الغرب لان الغرب عندما بدت الانسانية 


"15 


هذه في تمحيد الفرد كان قد حقق كياناته القومية وقطع في ذلك 
أشواطا ٠ء‏ أما كانن المستعمرات فلا يستطيع أن يفعل ذلك دون أنيجعل 
تحرير الأرض وتحقيق القومية شرطا مسبقا ٠‏ 

لكن فهم « فانون ما قبلالثورة الجزائرية » قد لا يتم دون ان نقرأ 
مقالا له نشر في عدد فبراير ه55١‏ من مجلة « اسيري »© وعلى الرغم من 
نشره في عام هه.ة١ا‏ يدل على استمرار هذا اللون من التفكير عند فانون 
الى هذه السنة على الأقل ٠‏ 

فقراءة هذا المقال » بالاضافة الى انها :َؤْ كد بعض ما كنا أسلفناه 
تعطى لنا اضاءة جديدة للتفكير الفانونى في هذه المرحلة قد تساعدنا على 

فانون شكر وجود « الشعب الزنجي » ( هو فٍ هذا على حق ) ٠‏ 

خانون بعتبر ان فكرة ( الشعب الزنجي ) « تهدف الى محاولة 
الاتتزاع من الزنوج لكل محاولة تعبير فردي » ٠‏ 
للبعد الاستعماري ٠‏ فهو يقول : « ان الزنجى العامل سيكون الىجانب 
الهجين العامل ضد الزئجي البورجوازي 6 ٠‏ 
الاتنيلى « وبالتالي المارتينيكي » ووضعية الزنجي الافريقى ٠‏ وهو 
فرق يدعمه أمران : 

الاول : شعور داخلي من طرف المارتينيكي بتفوقه على الزنجي 
غير المارتينيكي ٠‏ 
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الثاني : نوع المعاملة التي يعامل بها كل من المارتينيكي والافريقي 
في الاطار الفرنسي ٠‏ 


فيما نتعلق بالنقطة الاولى التى نحجدها واضحة ف مقال فانون هذا 
وخاصة عند قوله : د قبل وسه؟ كان الاتتيلى تقول عن تفسه أنه سعيد 
أو على الاقل كان يعتقد ذلك فقد كان يقوم بعملية التصويت فيالاتخاب 
وكان تردد على المدرسة عندما يقدر على ذلك » وتيم المسيرات 
الدينية » ويحب شراب « الروم 4 ويرقص البينين والذين را بامتياز 
زيارة فرنسا كانوا يتحدثون عن بارس وعن فركسا والذين لم يحظوا 
بذلك كاتوا يحلمون بها ٠‏ 


وكان هناك أيضا الموظفون الذين ,شتغلون بافريقيا ٠‏ كانت أفريقيا 
تظهر من خلال تصورهم وتصويرهم يلد الو لأوحوش .»> الأهالي »٠.٠‏ 
الخدم ٠٠‏ يجب ان نقول الاشياء كما هي اذا أردنا ان لا نزيف المشكل٠‏ 
فالموظف الفرنسي العائد من ع أفرشها عودنا على كليشيهات معينة : 


السحر » التمائم 4 الطام طام » الطيبة » الوقاء » احترام الأبيض » 
التخلف ٠.ءه‏ 


والماساة ان الموظف الانتيلي لم دكن يتحدث عن أفريقيا حدشا 
مختلفا عن هذا » وبما ان الموظف ليس هو فقط حاكم المستعمرات » 
ولكن هو أيضا الجندرمي » والديواني المسكري » فقد أدى ذلك الى 
أن بتكون على جميع مستويات المجتمع الاتنيلى شعور بالتفوق على 
الافربقي ؛ لقد كان الجميع قبل 9م9١‏ مقتنمين ليس فقط بالتفوق على 
الافربقي ؛ ولكن بوحود فارق أساسي » فالافريقي زنجي » أما الاتنيلي 
فهو أوروبي » 240 ٠,‏ 


فى 


وعن الامر الثاني الذي يدعم الفرق بين الانتيلي والافريقي » يقول 
فانون : 

د قبل ووة؟ كان الاتتيلي المنطوع في جيش المستعسرات ,شغلل 
فى وحدة أوروبية سواء كان قارئا أو أميا» سنسا كان الافردقى 
باستثناء الذين هم من أصل الاقاليم الخمس ‏ يشغل في وحدة 
عسكرية من الاهالي » ٠‏ 

ويعقب فانون على ذلك بقوله : « ان الاتنيلي لم يكتف بشعور 
التفوق على الافريقي » بل كان يحتقره + واذا كان الأبيض سمح لنفسه 
ببعض التنازلات مم الأهلي ( الافريقي ) فان الاتنيلى لم يكن يستطيسع 
أن يفعل ذلك ؛ اذ انه لم تكن هناك حاجة للتذكير بالمرق بين الأبيض 
والافريقى » فالفرق واضح للعين ٠٠٠‏ لكن با لها من مأساة لو أعتبر 
الاتنيلي أفريقيا » ٠‏ 

وف نمس المعنى يقول فانون ف مكان آخر : 3 كان الأدب الاتتيلي 
قبل سيزير أدب أوروبيين ٠‏ كان الاتتيلى يعتبر نفسه أبيض» ويتخذ 
موقفا أبيض ٠٠‏ كان أبيض © ٠‏ 

ان هذه الفقرات التي بسوقها في مقاله عن الاتتيلي والافربقي » 
قد تساعدنا على تبين أحد العوامل التي تشرحلاذا كان فانون يعتبر نفسه 
أوروبيا أكثر من أي شيء آخر ٠‏ 

صحيح ان فانون لم تكن له نظرة الانتيلى العادي الى الآفر قي ٠٠‏ 
لع يكن له شعور التفوق على الزنجي الافريقى » حتى في هذه المرحلة من 
تفكيره ٠.‏ فقد كان من أنصار المباواة ءءء الا انه كان رى المساواة من 
المستوى الأوروبي + أي ان « الثورة » التي كان تصورها فانون » 
قبل تعرفه على الثورة الجزائرية » كانت موقفا فرديا بدي الى حل 


لف 


المشاكل في نطاق وجود أوروبي » أي فرنسي + وليس ف نطاق استقلال 
وطني *٠‏ 

والذي بهمنا في هذا المقال ليس هو التطور الذي أحدثه سيزير في 
المجتمع الاتتيلى » لكن هو الوضم الذي عرفته جزدرة المارتيئنك: قبسل 
ذلك » والذي يلقى مزيدا من الضوء على موقف فانون وتصوره لحل 
المشاكل المتصلة بالعنصرية ٠‏ ففرانز فانون اذا كان بدين عند الانتيلى 
بعد ذلك في المجتمع الانتيلي وكان يعتبره « السراب الزنجي الأكبر » ٠‏ 

ومعنى ذلك ان فانون لم تتخل الى عام 650و 1‏ وهو عام نشر 

ولهذا نستطيع ان نلحق مقالات القسم الأول من كتابه د من أجل 
الثورة الافريقية » الذي نشر بعد موته » بكتابه « بشرة سوداء أقنعة 
بيضاء » لانها تنطلق من تفس المفهوم ٠‏ 

اذا فقد كان كانون » قبل الثورة الحزائربة » وحتى بعد قيامما 
مثل مشكل الاستقلال لا يمكن ان بتحقق الا في النطاق الفرنسي ٠‏ 

ولا شك ان مثل هذا الموقف كان محكوما عليه بان ينتهي الى 
حلريق مسدود » لانه تحاهل التناقض الاساسى الذي تتضمنه المسألة 
الاستعمارية ٠‏ 

لقد تعجب بعض الجزائريين-» عندما أثيرت في عام ١95+‏ مناقشات 
ذات طابع ثقافي » ورد فيها ذكر فانون ٠‏ فقد أكد الاستاذ الاشرف. في 
مقال له 215 إن فانون قال له : « بعد كل شيء أنا أوروبي ٠٠+‏ ومن 
الطبيعي أن لا أرى المشاكل بنفس المنظور الذي ترونه منه أتتم » ٠997‏ 


زف 


وبعضهم ذهب الى حد اتهام الاستاذ الاشرف بانه تقول على 
فانون ‏ يرجم الى الصورة التي تكونت خلال حرب التحرير وبعمد 
الاستقلال » والى تقبل تلك الصورة تقبلا كليا دون اتخاذ أى موقف 
نقدي ٠‏ ولا شك ان النصوص التى أوردناها من كتابات لون ف تلك 
المرحلة » تعزز ما قاله الأشرف » وتؤْكد ان فانون » قبل اندماجه في الثورة 
الجزائرية » ظل ينظر الى مشكل المستعمرات من منظور أوروبي ٠‏ 

وذلك ما يمسر تلك الحيرة وذلك التساؤل الذي لازم فانون خلال 
المرحلة الأولى من مراحل تكوينه الفكري ٠‏ 
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وباختصار ان فانون « بشرة سوداء أقنعة بيضاء 6 حاول أن شير 
لنا تصرفات الزنجي المستعمتر أمام القيم الاستعمارية ٠‏ وقد وصف هذه 
التصرفات وصفا تفسيا » مما دفعه الى البحث عن حل لها في علم النفس٠‏ 
ومن هنا نجد ان الأدوات التى يستعملها في هذا البحث » ليست أدوات 
تحليل علمي » عملي » تستند الى وقائعم مادية محددة » ولكنها أدوات 
مثقف لا منتمي » يبحث عبثا عن حل نفسي لمشكل هو استعماري في 
جوهره ٠‏ ومن هنا كان اتجاهه تلك الوجهة الليبرالية » وكانت غفلته عن 
تبين حقيقة مدار الصراع ٠‏ 

على ان اللهجة التى استعملها فانون في ذلك الكتاى ؛: جعلته يبدو 
ف مظهر الثوري ف حين انه لم يكن الا ثائرا ثورة مثقفين مثالبين» ونظرا 
لاستعماله بعض أدوات التحليل الماركسى فقد تأكد عمليا اتتماوّه الى 
ذلك الوسط من أوساط اليسار المرنسي الممزق بين البورجوازية 
اللببرالية » والماركسية الجديدة ( آنذاك ) والوجودية ٠‏ 

ولو ان فانون كان أبيض لاستمر انسجامه مم هذا الوسط ٠‏ 


ئ 


لكن لونه كان باستمرار يذكره بأنه اذا كان بريد الافادة فانمكانه 
ليس الى جانب المثاليين الذين يكتفون بادارة النقاش في صالونات ليون 
أو مقاهي الحي اللاتيني ٠‏ 

وقد بدأ فانون يتحسس هذه الحقيقة منذ احتكاكه بأوساط 
المرضى العمال من أبناء الشمال الافريقي الذين كانوا شتغلون بفرنساء 

وقد أتاحت له صداقة فرانسيس جانسون » الذي اتصل به عندما 
اعتزم طبع كتابه الأول كما أتاحت له قراءة بعض ما كتبه جانسون » عن 
المشكل الجزائري قبل ١454‏ أن يتعرف على نمسه أو جزء منها على 
الأقل + في انسان شمال أفريةيا ٠‏ وقد لاحظنا آنفا كيف ان فانون قد 
ذكر « العربي » الى جانب الزنجي تنيجة هذا الاتصال المزدوج ببعض 
حقائق المغرب العربي ٠‏ 

لذلك فكر في الالتحاق بالجزائر » بعد أن انسد في وجهه الممل 
بقطر من أقطار أفريقيا السوداء ٠ ٠‏ 

وكان عمله في الجزائر » منذ 1١40#‏ نوعا من التجسيم للمرحلة 
الاتتقالية التي كان يمر بها فانون » بين التفكير في اطار استعماري صريح 
الى التفكير في اطار مناهض للاستعمار مناهضة كلية ٠‏ 

انه بعد اليأس من المصير الأبيض » ومن « السراب الأسود » لا 
بد ان يبحث عن حل آخر ٠‏ 

هنا اندلعت الثورة الحزائرية في نوفمبر ٠ ١964‏ 

ولا شك ان فانون قد فوجىء في جملة من فوجىء باندلاع هذه 
الثورة ٠‏ فقد كان كل شىء سبدو هادئا بالجزائر ٠‏ وكان ذلك المدوء 
الذي يميزها عن تونس والمغرب يكاد يئكد النظرية الاستعمارية القائلة 
أن « الجزائر فرنسية » ٠‏ 


ولا ا 2 احتكاك فانون قبل وفسير | 00 بع الأوساط 
ا ا يه 0 

وعلى الرعم مما قالته زوحة فانون وعلى الرغم مما يو كده أخضوه 
الأكبر 5 قان فانون لم نكن على علم بالاعداد للثورة المسلحة . لانه 
فانون وأقواله 3 وكتاباته وأقواله ظلت الى. ١5.66‏ تو كد تمسك فانون 
بالاطار الفر نسي ٠‏ 

وكما قلنا قبلا فانه لا نقص من قيمة فانون المكرية » أن لا يكون 
من بين راجال أول نوفسبر 

الا انه لم يكن ممكنا ان يستمر فانون في تمسكه بالاطار الفر نسي» 
بعد قيام الثورة الحزائرية ٠‏ 

فقد أضافت هذه » علامات استفهام كبرى » الى التساؤل الذي 
ظل يلازمه : كيف استطاع هذا الشعب أن يصمد ؟ 

ثم فوجىء فانون بالحقيقة تبرز » واضحة بسيطة : المدنيون 
الأوروسون يسلحون وساهمون ف المسل ضد الثورة ٠‏ 

جميع المدنيين الأوروسين وهم أكثر من مليون بما فيهم العمال ؛ 
وسعار التحار » والحرفيون وعمال الوارع اما الأوروبيون الدين لهم 
موقف آخر » يبر الى » فهم أفراد قلائل ) ٠‏ 

قأين هو ما كان يعتقده قانون وما كان يعتقده اليسار من وجود 
تضامن طبقي بين العامل « الاهلي » والعامل الأوروبي ؟ 

وتأتي انباء محازر عثربن أوت ه0هوة! تحمل أخبار التقنيلات 


كلو 


الجماعية للجزائريين : عسكريون فرنسيون يدمرون المدائن والقفرى 
نتمرجون على مشهد صيد ٠‏ 
هه : الاضطهاد نتشر شيئًا فشيئا حتى شمل كامل الللاد ٠‏ 
والمدنيون الأوروبيون ؛ بجميع قطاعاتهم يطالبون سزيد من الشدة 
ومزيد من القمع ٠‏ 

أبن هي عواطف الانسانية فيهم ؟ كيف يستطيع الأوروبي الصغير 
عاملا أو تناجرا أو .فلاحا أن تخذ هذا الموقف ويغمل عن مثاهدة 
ؤس الحزاثريين ؟٠‏ 

شيء ما في تفكين اليسار » ليس على ما يرام ٠‏ 

خلل ما ولا شك » يوجد في الفكرة النى اعتئقها فانون » في نطاق 
كانت بداية » خرج بها فانون من التساوٌل الأصغر الى التساؤل الأكبر ٠‏ 
من التساؤل عن مصير الانسان الفرد » الى التساؤل عن مصير الوطن ٠‏ 


)١(‏ فرائز فانون 

(؟) لفسه . ص 8؟ . 
(9؟) نفسنه . ص لإ91 . 
(1) ثفسه . ص ١١١‏ . 
(ه) لفسه . ص ؟١١‏ . 
(1) نقسة . ص 56 . 
(/7) نقسهة . ص 5١978‏ . 


(م) لفسه . ص 89م! . 

(5) لفسه . ص 1886 . 

. 186 ثفسه. ص‎ )٠١( 
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(ه١)‏ نفسه . ص #.؟ 

(15) لقسيه . ص 5.5 . 

)١9(‏ فانون ‏ من احل ثورة افريقيا:ء ص ه؟ ( هذا المقال غير 
موجود في الطبعة العربية التي ترجمناها » لاننا كنا نعتبر ان 
كتاباته قبل اندماجه في الثورة الحزائرية » ذات علاقة بعيدة 
بالثورة الافريمية ) . 

(14) نفسه. ص 9.255 . 

(19) نشر في عدد الثورة الافريقية الصادرة بتاريخ ديتمير 1١1517‏ . 
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5515 . 
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(51) لفسسله . ص 65 . 


مما 


ام بت 


الرديل 


لم يكن التساؤل عئد رجل مثل.فانون متعة فلسفة أو مضغ كلام ) 
فطبيعة فانون الميالة الى العمل » وجهت ذلك التساول نحو البحث عن 
مجالات العمل الفعلى والممارسة الجدية » بدل أن تفضي به كما يحدث 
كثيرا ب نحو متأهات وسرادب نظرية ٠‏ 

ولم يكن من محض الصدفة »ان تكون أول دراسة نظرية مطولة » 
قام بها فانون » بعد تفرغه للعمل في صفوف الثورة بصفة عامة » وللتحرير 
في « المجاهد » بصفة خاصة » هى سلسلة مقالاته بعنوان : « المثقفون 
والديموقراطيون الفرنسيون أمام الثورة الجزائرية م 20 ٠‏ 

صحيح انه كتب قبل ذلك مقالات أخرى ؛ لكن معظامها كان 
عبارة عن تعاليق آنية أو افتتاحيات ظرفية » وباستثناء مقال « حقيقة 
وأوهام الاستعمار الفرنسي » ومقال « الحزائر أمام الجلادين الفر نين »© 
( وكلاهما نشر في العدد العاشر بتاريخ سبتمبر 1١51‏ ) فال بحثشه عن 
اليسار الفرنسي الذي نشر على ثلاث حلقات في الأعداد الصادرة بتاريخ 
أول و ١٠6‏ و ٠‏ " ديسمير ه4١‏ يعتبر هو أول بحث هام بعيد النظر في 
اليسار الفرفسي الذي كان فائون ينتمي اليه ٠‏ 

ويكتسى هذا البحث أهمية خاصة » لان فانون كتبه في ظرف كان 
يدعو فيه الى ضرورة تفرغ عدد منالمثقفين الجزائريين للعمل الفكري ع 


4١‏ زاف 


وضرورة الانقطاع عن كل شيء والانعزال عن العالم الخارجي لدراسة 
التجربة الجزائرية . 

قلنا : لم يكن من محضن الصدفة ان يصدر ذلك البحث في تلك 
الفترة بالذات » لانه كان في الواقم تتيجة عاملين : 

كانت الثورة الجزائرية في بداية عامها الرابع : وكان لا بد من 
مناقشة اليسار الفرنسى بعض القضايا الاساسية : خصوصا وان المشاكل 
المتصلة بالعلاقة بين اليسار وبين الوطنيين الجزائريين لها تاريخ طويل ٠‏ 
فمثل هذا المقال كان لا'بد ان يكتب ء 

كان فانون . وقد مضى على التحاقه بصفوف الثورة كليا نعو 
عام : هو المؤهل لكتابة مثل هذا المقال : لانه كان قبل ذلك . قف في 
صفوف هذا اليسار وينطلق ف تفكيره من نفس متطلقه الفرنسى 
الأوروبي ٠‏ فقد كان يعرف اذن تفط ضعمفه التي ازدادت اتكشافا 
وافتضاحا لنظره بعد أن أصبح يقف على أرض 'ورية صلبة ٠‏ 

وسكن القول دون مبالغة بان هذه المقاللات الثلاث » ضد اليسار »؛ 
تسجل بداية ثورته ضد المفاهيم التي كان يؤمن بها حتى ذلك الوقت ٠‏ 
فهي ليست عبارة عن مجرد تسجيل اخيبة أمل فانون في اليسار الفرنسي» 
صحيح انها لا تخلو من هذا المظهر الاتفعالي المتشنج » لكنها تمكس في 
نمس الوقت » بدء اندماج فانون في الثورة الجزائرية » وبدايات شعوره 
بالاتتماء الى حركة متمايزة » متكاملة » مستقلة + وليست محرد تيار 
سكن أن قف على صعيد واحد مع ثيارات اليسار الفرنسي ٠‏ 

لكن العلاقة بين الثورة الجزائرية وبين اليسار الفرنسي » لها تاريخ 
بمتد الى ما قبل هذه الفترة بكثير ٠٠‏ ١انه‏ تاريخ قديم » لانه عمليا عبارة 
عن امتداد للعلاقة بن اليسار الفرنسي من جهة » وبين الجزائر وحركاتها 
الوطنية من جهة أخرى ٠‏ 

4م 


لكن تاريخ هذه العلاقة » ومختلف الهزات التي تعرضت لها » وطابع 
الوصاية الذي ما انفك يطبم نظرة اليسار الفرنسي الى الحركات الوطنية» 
وثورة هذه الحركات على هذه النظرة ‏ كل ذلك لم يكن معروفا ٠٠‏ الى 
أن جاء فانون في الابان » ليصوغ بقلمه اللي : وتفسه المفعلة ادانة 
اليسار الفرنسي في قالب جديد ٠‏ 

لذلك لا ينبغى ان نستغرب اذا لاحظنا بان كثيرين ممن كتيوا عن 
فانون » أخذوا كتاباته هذه » على انها حي اق ان نات اجن مال ل 
الثورة الحزائرية وف توجمهها نحو ذلك الاتحاه الراديكالي الصنب ٠‏ ف 
حين ان استعراض علاقة فانون باليسار الفرنسي قبل حرب التحرير 
الوطني من جهة » واستعراض علاقة هذا اليسار مم الحركات الوطنية 
الجزائرية من جهة ثائية » كفيل بان يظهر لنا ان ااتأثير هنا كان بسير في 
اتجاه معاكس : أي ان الثورة الجزائرية هي التى أثرت ف فانون » حتى 
ف هذا الموضوع ٠‏ 00 

ان مقالات فانون في اليسار الفرنسي » لم تكن تعمكس تطور علاقة 
بين فانون واليسار » ولكنها كانت تمكس تطور علاقة اليسار ونظرته الى 
الور يسكور بواجا كي م الزن العطب الم ل لسري 
منفعلا بالثورة الجزائرية في نفس الوقت ٠‏ 

تلك هى الحقيقة التى ينبغى أن تفهمها اذا أردنا استجلاء مدى تأثير 
الثورة الجزائرية في فانون وفي تكييف نظرته الى اليسار ٠‏ 

كانت علاقة فانون باليسار الفرنسى » قبل الثورة المسلحة » علاقة 
طبيعية » عادية » ذلك ما كانت تقتضيه طبيعة اليسار الفرنسي 6 وطبيمة 
التكوين الفكري لفانون قبل 66 »ء والدعوة الأساسة التي نحدها 
عند فانون « بشرة بيضاء أقنعة سوداء » هي دعوة الزنجني « الى أن 
نتحرر من تمسه ومن الاستغلال © ٠‏ 


مم 


, . والز نجي المقصود ددعو ة التحرر الذاتي هذه » ليس هو بالطيع 
زنئحى الاحراش الذي عيش بعيدا عن الاحتكاك بالحضارة البيضاء » 
ولكن هو الزنجي الذى له اتصال مباشر بالر حمل الأورو سي الأيض » 
الزنجي الذي عيش ف محيط أبيض ووه سواء كانهذا المحيط فيعواصم 
2 الوطن الأم » أو عواصم البلاد المستعيرة ٠‏ 

ذلك أن الزنجى مثقفا كان أو غير مثقف الذي يعيش «تصلا 
ببحيط أوروبي أبيض » يفكر ويشعر ويتحرك دائما بالنسبة للأبيض ٠‏ 
وسواء كانت علاقة الزئجى بالمحبط الأبيض علاقة عداء أم علاقة عادية » 
فانه لا ينظر الى ذاته مجردة من نسبتها الى الأبيض تمكيرا أو عملا أو 
سلوكا أو رد فعل ٠‏ 

وهذا بالضبط ما كان .شير فانون في منتصف هذا القرن ٠‏ 

انه بريد للزنجي المثقف ان بتحرر من هذه النسبية التي تحكم عليه 
بالتبعية الى الأيد ٠٠‏ يريد له أن يكون تفكيره وعمله ورد فعله منطلقاً 
من ذاته بقطم النظر عن أبة نسبة للأبيض ٠‏ وبعبارة أخرى انه يريد للرجل 
الزنجي أن يصبح رجلا « سليما »6 من وجهة النظر الطبية النفسية ٠‏ 

ولا شك ان مثل هذه النظرة » الى مشكل الرجل الزنجي ليس فيها 
ما يتناقض مم منظور اليسار الفرنسي في الخمسيئيات ٠‏ 

فالصحة الطبية # النفسية التي يريدها فانون للزنجي »ء لم يكن 
المقصود بها آنذاك ‏ هو صهر انسان يناضل بالسلاح ضد الاستعمار» 
فانون لم نكن يطرح آنذ قضية الكفاح المسلح بل هو لا يزيد على ان 

كل هذا من شأنه أن بحعل العلاقة بينفانون واليسار الفرنسى علاقة 
طبيعية » يسودها الانسجام ٠‏ 


خصوصا وان دعوة فانون للحرية تتجلق بالحاضر ء ولا تدعو الى 
اعادة النظر في الماضي بهدف كشف جرائم الاستعمار ازاء الشعوب 
المضطهدة ٠‏ فاليسار الفرنسي ما انفك مجمعا على التثبت بفكرة «ايجابية 
الاستعمار » واذا كانت هذه الفكرة محل نقاش الآن بعد استقلال 
مستعمرات عديدة » فانها كانت في الخمسينات فكرة ة مسلما بها » ولم يكن 
الفرنسي آنذاك يسمح باعادة نظر كلية في هذا الماضي على أساس اداتته 
ادانة مطلقة ء* 


صحيح إن فانون في تلك المرحلة كان يدعو الى تغيير الهياكل 
الاجتماعية ‏ وهي دعوة لا تنناقض أيضا مع دعوة اليسار ‏ لكنه كان 
يعتير تطوير وضعية الفرد الزئجي نفسيا من الداخل ضرورية » اذ بدونهما 
لا يمكن للهياكل الاجتماعية أن توتي تنيحتها ٠‏ 


على ان دعوة فانون الى الحرية في هذه المرحلة » كانت دعوة أما 
محددة جدا تقتصر على الفرد » أو عامة جدا تشمل مجموع الانسانية. 
'فمي لذلك لا يسكن الا أن تروق لليسار الفرنسي » لانها لا تطرح أمامه 
قضايا ومشاكل محددة » مجسمة ؛ مثل التي طرحتها عليه حرب التحرير 
الجزائرية فيما بعد ٠‏ 


لذلك لم يكن التقاش. حول هذه القضايا » في منتصف هذا القرن ؛ 
:داخل أوساط اليسار الفرنسي » الا نوعا من الحدل النظري الذي يربح 
الضمير » ولا تكلف عثاء ٠‏ 


أما العلاقة بين اليسار الفرنسي وحركة التحرر الوطني في الجزافر 
فلم تكن بمثل هذه البساطة ؛ لان القضية هنا لا تتصل بالعلاقة بين فرد 
وتيار فكري ‏ سياسي» ولكنها تتدرج ف اطار العلاقة بين بلدين يستعمر 
أحدهما الآخر ء 


ان صفة الاستممار هنا تزيف كل علاقة يمكن أن توجد بين البسار 
الفرنسي الذي هو فرنسي قبل كل شيء ل وبين حركة التحرير 
الوطني بالجزائر » التي هي جزائرية قبل كل شيء ء فمهما تكن عوامل 
التضامن مبوجودة موضوعيا » فان التصادم الحختسي بين المستعمر 
والمستعمر ع من شأنه ان نعكس على العلاقة بق الخار لفقت لدي 
وحركة التحرر الوطني ٠‏ 

ففي الوقت الذي بدأت فيه حركة التحرر الوطني بالجزائر » تطرح 
شعار الاستقلال كان اليسار الفرنسي أبعد ما يكون عن هضءم هذا 
الطلت:: 

فقد كان الحزب الشيوعيى الفرنسي ‏ أقصى اليسار آنذاك ب يرى 
ان هناك # « أمة جزائرية بصدد التكوين تاريخيا » ويمكن لمجهود 
الجمهورية الفرنسية أن يساعد ويسهل تطورها ) »6 ٠.‏ 

وردت هذه الفكرة ف خطاب لموريس طوريز » ألقاه بالجزائر في 
١‏ فبراير ه١1‏ وقد تكررت في خطابه أمام المؤتر الماشر للحزب 
الشيوعي الفرنسي (  *+‏ 5؟ جوان ١440‏ ) بل اننا نجد في المقدمة التي 
كتبها ليون فيكس لنصوص موريس طوريز عن الجزائر التي نشرت بعد 
مارس 1455 » تقييما غريبا لحركة التحرر الوطني الجزائري » اذ يقول 
فيهماأ تعرييه: 

١‏ تأسس الحزب الشيوعي الجزائري فٍ +وا ٠‏ لكن الحركة 
الجزائرية المناهضة للاستعمار كانت ف أغلبيتها الساحقة تعيش فترة تعثره 
فقد كان عدة مثقفين ذوي تكوين فرنسى » بدافعون عن مواق ف!إصلاحية 
ليست لها أفاق وطنية وكان هناك عناصر أخرى تجممت في حركات 
سياسية أو دينية » تساند مفاهيم وطنية ضيقة الأفق وغير متفهمة للخطضىر 


41م 


الفاشي الذي كان يتهدد الجزائر وتونس والمغرب كما كان ,تهدد فرنسا 
وبقية العالم : على أيدي هتلر وموسولوني وفراتكو » 0" ٠‏ 

والذى بهمنا من هذه الفكرة هنا ؛ هو صف الحركات الوطنية 
الجزائرية بأنها « وطنية ضيقة الافق » لاذا ؟ لانها نم تكن تولي للدفاع 
ضد النازية تفس الاهتمام الذي كان يوليه الحزب الشيوعى الفرنسي ©» 
كما لو كان من المعقول مطالبة الجزائريين ب وهم نكم زونك أن 
بهتنوا بسصير فرنسا قبل مصير بلادهم ٠‏ 

ان خطر الفاشية هنا موجود فعلا ٠٠‏ وكان تتهدد فرنسا +٠‏ لكن 
الجزائر كانت مستعمرة وكانت محكومة بالحديد والنار من طرف استممار 
مباشر اسكاني عنصري بليد > وكما يقول الشاعر العربي : « أنا الغريق 
فسا خوفي من البلل 6 ٠‏ 

بل ان الخطر الفاشي الذي كان تهدد فرنسا قبيل الحرب العامة 
الثانية ؛ كان في نظر معظم الجزائريين عامل اضعاف لفرنسا ٠٠‏ وهي 
عدق 4ه وكل اضعاف للعدؤ منظور البة:بعين . الرشيا + 


ولذلك لم ينهم الجزائريون ‏ الذين كانوا قرأو نالعرسة وتاسون 
صحف الشرق باهتمام . كيف ان رجالا مث لالعقاد وطه وحسين نكوا على 
ستبوط باريس ف ٠٠ ١941٠‏ وأعرف شخصيا بعض المعحبين بالعقاد وطه 


على ان موقف موريس طوريز من قضية الجزائر قبل حرب التحرير 
لم يكن بخلو من نقط ابحابيةء فهو ب كد منذ ه9١‏ بأن « التعليم الفلاحي 
الفني له نبغ يان يخدمفقط كبا ر المعمرين لكن ينغي ان يكيف » بحيث يمكن 
الفلاحين (الجزائريين) من الحصول على الحد الأدنى من المعلومات الفنيه 


د 


اللازامة بون الضافنة نال وق ناعون مسقو لمم ساي ده 


“- “وفيما يتعلق بتعليع العربية لم يفته ان بلاحظ في نمس الفئرة بان 
الجسهورية الفرنسية ستكون قد حققت عملا تكون له أصداء بعيدة في 
انجاء البلاد الاسلامية : لو انها تسهل وتنظم التعليم العربي لفائدة أطفال 
هذا البلد ( أي الجزائر ) ولو انها تنشىء بمدينة الجزائر جامعة عربية لا 
يعون قاصره على اجاء الأغنياء يل فيد عنها الجيمع دون سير طني + 


لكن الذي يعنينا من الموضوع هو نصوير مدى تعقيد العلاقة بين 
اليسار الفرنسي وبين حركة التحرر الوطني بالجزائر : بغفمل المصالح 
المتضارية ف حالة وجود الاستعمار 3 


لذلك لم تكن العلاقة بين الطرقين ‏ قبل الحرب ‏ تخرج عن اطار 
تضامن اليسار الفرنسي ‏ نظريا ب مع الحركة الوطنية الجزائرية؛ تضامن 
ا ا ا 
يكلف الدفاع عن متهم أو كتابة مقال في صحيفة ٠‏ 


اليسار الفرنسى معها من قيل الحرب العالمية الثانية » من خلال ما عبله » 
أو بعبارة أدق ‏ من خلال ما لم تستطم عمله حكومة الجبهة الشعبية 
نفرنسا ٠‏ 


. وحتى بعد قيام حرب التحرير لم دستطعم هذا اليسار في مجموعه ان 
يسم بامكانية الاستقلال التام للجزائر ٠‏ والنصوص الوحيدة التي نجدها 
صريحة في دعوة فرنسا الى التخلى عن مستعمراتها وعدم الخضوع الى 


هل 


مساوءة المعمرين : نحدها قد صدرت ابان الشسورة الفرنسية أي قبل 
استعسار الجزائر () ٠‏ 


ذلك ان قماء ورد نوفسر ه6١‏ وضم العلاقة بين الحركة الوطنية 
الجزائرية وبين اليسار في اطار جديد كل الجدة : فاما ان نتواصل ذلك 
التضامن الى مداه : واما أن توقف وتتعرى حضشيقة ذلك اليسار ٠‏ 


والواقع ان الصدام الذي حدث بين حركة التحرير الوطني وبين 
اليسار الفرنسي بعد اندلاع الثورة المسلحة كان يندرج في منطقالأشياء» 
أي انه كان حتميا : للماذا ؟ 


١‏ الثورة الجزائرية كانت تنيجة لتطور تاريخي تواصل منذ 
استقرار الاحتلال الفر نسي بالجزائر الى ٠ ١50:4‏ ولم تحدث طفرة ٠‏ 
وهذا النطور كان يستمد أصوله من منبعين : منبع الماضي والتراث الذي 
بذكر بالاستقلال السابق للحزائر » وباتثمائه الى قيم حضارية سادت العالم 
في وقت من الأوقات ٠‏ 


بد يقول روبسبيير ردا على الذين كانوا يلوحون بتهديهد المعمرين 
« ... لتذهب المستعمرات اذا كان بقاؤها يتسبب لكم في ضياع 
شر فكم ومجحدكم وحريتكم . لتذهب المستعمرات اذا كان المعمرون 
بريدون : أن بحملونا بالتهديد على اتخاذ المواقف التي تتلاءم اكثر 
التي تريد ان تكون حرة »© باننا لن نضحي لفائدة المعمرين لا بالامة» 
ولا بالمستعمرات »© ولا بالانسانية جمعاء »6 5 ْ 
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ومنبع العصر , الذي كان يمد الحركة الوطنية الجزائرية » بمسا 
يدعمها نظريا مثل مباديء المساواة والحرية وحق الشعوب في تقرير 
المصير ٠‏ واذا كان اليسار الفرنسي يتعرف بسهولة على مظاهر هذا المنبع 
في حركة التحرر !لوطني : وبالتالي يميل الى مساندتها . فانه يجد بمسض 
التحرج عندما بلاحظ مظاهر ا منبع الاول »ويعتيرها مظاهر رجعية .متخلفة 
ووطلنية ضيقة . لا تساير روح العصر ٠‏ 


؟ ب اتخذت حركة التحرر الوطني بالجزائر شكلا خاصا تتيحة 
للذروف التي تميز بها الاستعمار الفرنسي . والتي تختلف عن جميسع 
المستعمرات الفرنسية ٠‏ فقد كان تصلب الاستعمار الفرنسي وتطرفه الى 
أقصى حد : من شأنه أن يدفم حركة التحرر الوطني الى ردايكالية قعصوى 
لا مجال معها لأنصاف الحلول ٠‏ 


فالحلول النصفية تكون ممكنة عندما يكون اعتراف وتسليم من 
الاستعمار الفرنسي بوجود شخصية وطلنية : او عندما تكون هناك مظاهر 
سلطة بابدي السكان المحليين كما كان الشأن في تونس والمغرب مثلا ٠‏ 

اما فى الجزائر فقد كانت النظرية الفرنسية تلكر وجود الشخصية 
الوطنية فال اي مظاهر سلطة بأيدي ممثلي السكان المحليين 
ولم بكن هناك استعداد من الطرف الفر نسي للتنازل عن أدنى ذرة من 
السلطة تفائدة الوطنيين ٠‏ 


الوحيدة التى تبقى وهى المطالبة بالاستقلال التام » الشامل ٠‏ 


وللدفاع عن هذا الاتحاه تضطر حركة التحرير الوطني الى الاستناد 
الى وجود دولة الجزائر الشرعي السابق على الاحتلال الفرنسي ٠‏ والقول 
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بشرعية الدولة الجزائريبة وبآنها انهزمت فقط في 2 ؤدي ال العاء 
الشرعية الفرنسية كلية ٠‏ وهذا ما لا يستطيع اليسار الفرنسي ان سلم 
تعتبر الوجود الفرنسي مسهما في تكوين هذه الشخصية ٠‏ 
+ # على ان الشخصية الجزائرية التي يسلم بها اليسار الفرنسي 
تختلف عن الشخصية الجزائرية فى مفهوم الحركة الوطنية الجزائرية ٠‏ 
فاليسار الفرنسي اذ يعتبر هذه الشخصية بصدد التكوين » يبردمي 
الى دمج أروبيي الجزائر في هذه الشخصية » واعتبارهم جزءا لا يتجزأ 
منها ٠‏ أي أنه لم يكن يعتبرهم « اجانب » عن الجزائر » وممثلين للسلطة 
غ ‏ اضطرار الحركة الوطنية الى تلك الراديكالية » بفعل ظروف 
واسلوب التحرر في هذه الحالة هو العنف » ولا شيء سوى العنف ء 
والدعوة الى العنف في الحركة الوطنية بالجزائر لم تظهر فقط في 
4 » بل لقد ظهرت من قبل ذلك بكثير ٠‏ وهي نستند الى تقاليد عريقة 
وَعترهنا + 


ولم يكن من محض الصدفة ظهور شعار « الحقيبة او التاإبوت » 
الذي كان ستعمله الاروبيون لتصوير دعاة الاستقلال في صورة مرعبة ٠‏ 
فقدكان أروسيو الجزائر أكثر احساسا بمدى خطورة تطور الحركة الوطنية 
على مصالحهم » وبالتالي على وجودهم 8 ومن هنا كانوا ضد أي اتفتاح 
وأي تفاهم مم هذه الحركة » وضد آية اصلاحات قد يستغلها الجزائربون 
عي ا رد بيت 


1١ 


وشعار « الحقيبة او التابوت » بقطع النظر عن مصدره الاول » و بقطع 
النظر عن استعمالاته » كان يعكس هذه الحقيقة الموضوعية وهي استحالة 
“نحرر الحرزائر الا بالعنئف من جهة 6 وان استقلال. الجزائر لا يمكن الا ان 
دكون تاما من جهة اخرى » وفي هذه الحالة لا مكان لاروبيين اجا نسب 

كان هذا الأسلوب : العنيف » بخيف اليسار الفرنسى الذي كحان 
المشاركة » الذي كانت تطالب به تونس والمغرب » والذي كان بتردد دكثرة 
قبل قيام ثورة نوفمبر ٠‏ 

على اشبنهنا كاك اسل لنت اللي جاالن حفورها الستعباز 
فقد كانت كلها تجمع على اعتبار اروببي الجزائر جزءا لا يتجزأ من 


ه ‏ هذا الاتحاه الرادتكالى الذي طبع الحركة الوطنية بالحزائر 
حتى من قبل اندلاع الثورة المسلحة » كان يستلزم اعادة النظر في كل 
الماضى الاستعماري في اتجاه الادانة ٠‏ وهذا ما لم يكن يرضي اليسار ٠‏ 


وقد تبلور الخلاف حول هذه النقطة في حرب التحرير » عندها كان 
اليسار بنص على « الحواني الانحابية » في الاستعمار » دفاعا ضد هذه 
الادانة المطلقة للاستعمار التى كانت واضحة في كتابات الشورة 
'النجرائرية ٠‏ وكانت الثورة الجزائرية ترد على حجة «ايجابية الاستعمار » 
بالتذكير بما استلزمته تلك « الايجابية » من تفقير للشعب » وتصب 
رلثرواته.٠٠‏ بل ان الثورة كانت ترفض التسليم بتلك الايجابية لان ذلك 
هي تبرير الاستعمار وهو ما لا يمكن تصوره في حركة ثورية تريد أيجاد 
تغيير جذري للأوضاع السابقة ٠‏ 
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وبعيارة اخرى ان اليسار الفرنسي » لم يكن يستطيم ان ينسى وصف 
« الفرنسي » عندما يتعرض لتقد الاستعمار « الفرنسي » ٠‏ لان الادانة 
المطلقة لذلك الاستعسار تعني ايضا ادانة اليسار ٠‏ 

5 اليسار الفرنسي. مثل مجمو عاليسار الغربي» كان متأثرا بالمثالية 
الفيننة . التي كانت تعتبر ان مجرى التاريخ متوقف على التمييرات التي 
تحدث في الفكر » وهي تغبيرات سكن ملاحظتها في الذات التي اختزنت 
جوهر التاريخ ٠‏ وبناء على ذلك تكون الزعلة الى ليق روحائفية 
الانسانة بأجمعها خاضعة لرقابة الفلبوف + بوصفه الذات المتميزة وممثل 
الفكر ؛ وكان مفهوم الفيلسوف : عند هيغل ‏ ف هذاالتطاق لا عنى حب 
الحكمة وحب العلم ؛ ولكن يعني الرجل الذي ينتلك ناصية المعرفة 
الحقة ٠.21‏ 

واذا نحن حاولنا تقييم اليسار الفرنسي ؛ على ضوء المواقف العملية 
وليس على ضوء ما يقال : نجد أنه يؤمن بأن كل شيء جدي يحدث في 
التاريخ يتم في ميدان الفكر الذي يعتبر مثقفو اليسار هم ممثليه 
الامتيازيين ٠‏ « اما بقية الأنسانية فأنها لا تفهم مغزئ الاحداث ولا تعرف 
حتى مصالحيا الخاصة المدرجة في هذه الاحداث : اذا هي لم تعتمد على 
التفسير وخط السلوك الذي تقدمه الانتليحنزيا المثالية "؟ . 

أن شعور اليسار الغربي بعثوره على سر الاسرار وبامتلاكه 
للحقيقة : نحده واضحا فى مواقف وسلوك البسار الفرنسى + وهذاا ما 
غسر تلك الوصاية التي كان وما يزال بعض ممثليه حتدى الان ‏ 
بحاولون فرضها على الثورة الجزائرية ٠‏ 

ومن بين العوامل التي ساعدت على دفم اليسار الفر نسي فلي 
انجاه د الوصابة الابوية » على الثورة » هو اللغة التي كان ستعملها 


1 


بعض الوطنيين الجزائربين في تبرير الثورة » مثل الاستشهاد بلشلورة 
الفر نمسة والانتماء الىقيمتها ومثلالتذكير بالمقاومة الفر نسيةضد النازيين٠‏ 


كان اليسار الفرنسى بجد ف ذلك نوعا من الاعتزاز » لانه يشعر بأن 


وعلى الرغم من أن الثيار الماركسي في هذا اليسار كان ينتمي «لى 
فلسفة مادية + وليست مثالية » فأنه لم يكن في مواقفه العملية » يختلدف 
عن اليسار المثالى ٠‏ فقد كان يعتبر انه هو الذي بمتلك الحقيقة من جهة 
وكان يثومن بحلول برهنت الوقائم على استحالتها وكشفت عن مثاليتها 
من جهة أخرى ٠‏ 


٠7‏ على أن انعدام الثقة وجو الريبة بين اليسار الفرنسي والحركة 
الوطنية الجزائرية لا تفسره هذه العوامل فقط » فهو بيستند الى عدة وقائم 
تميزت بها العلاقة بين الطرفين حتى من قبل نوفمبر 1984 ٠‏ 

ونكفى في هذا المجالالتذكير بحادثتين : الأولى هي اقدام حكومةالجبهة 
الشعبية في فرنسا بتاريخ 5؟ جاتفى بم؟١‏ على حل حركة « اتحاد مسلمي 
شمال افريقيا » التي خلفت حركة نجم شمال افريقيا بعد ان حلت هذه ٠‏ 
وقد انيح للحركة الوطنية الجزائرية » بهذه المناسبة » ان تكشف جانبا 
من حقيقة هذا اليسار : فأذا كان بعض ممثلي اليسار قد ادانوا هذا الحل 
وهم أقلية ‏ فأن بعضهم الآخر ومن بينهم اليسار الماركسي قد أبد هذا 
الحل ؛ بل أن بعض التيارات الماركسية ذهبت الى حد وصف الوطئيين 
الحزائر بين ع بأنهم « هتليريون »6 ٠‏ 

والجدير بالتسجيل هنا أن الحركة الوطنية الجزائرية التي حثلت في 
به على بد حمكومة الجبهة الشعبية » هي تمس الحركة التي كانت 
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دفعت العسال الجزائريين فى فرنسا الى مسائدة اليسار في باريس والاسهام 

اما الواقعة الثانية فتتصل بحوادث ماي ١4940‏ فقد كان وزبر 
وزير الطيران عضنوا في الحزب الشيوعي الفرنسي ٠‏ 

وباختصار أن الحكومة الفرنسة التي انيثقت عن المقاومة 
الفرنسية ‏ آي أن طابعها العام كان يساريا # هي التي تولت مسؤولية 
سطيف وخراطة وقالمة ٠‏ 
خميرة نوفمير ١404‏ فمعنى ذلك ان آثار هذه الريبة من اليسار الفر نسي 
كانت موجودة ولا شك عند كوادر ومناضلي نو فمر +96!أا + 
الجزائرية وبين اليسار الفرنسي حتميا ٠‏ 
قانون الغاب واعلان مبدً المسؤولية الجماعية ( أي اعتبار مجموع الدشرة 
أو القرية مسؤولة عن عسل الفدائي أو المسبل أو جندي جيش التحرير » 
وهو مبدأ اعلن عنهة وطبق بالفعل منذ ههو١‏ ( والتقشلات الجماعية ودك 
المداشر بالقنابل واستعمال النابالم وتعبئة كلأوروبيى الحزائر ضد الثورة 
كل ذلك جعل حدود المعركة بين الجزائر وبين الاستعمار الفرنسي واضحة 
لا مجال فيها للبس أو غموض ٠‏ 

وهذا بالضبط. ما كان بطرح على اليسار الفرنسي أسئلة » رفض 
الاجابة عنها بوضوح وحسم ٠‏ 
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وراد تردد اليار في اتخاذ موقف حاسم » ان اليمين الفرنسي كان 
قد نحح تدريحيا في تطوير حرب الجزائر وتصعيد القمع بها على أيدي 
مسؤولين يتنمون الى اليسار : فقد تولى رئاسة الحكومة الفرنسية خلال 
السنوات الثلاث الأولى للثورة » رجال مشهورون باتتمائهم لنيسار ؛ 
من منداس فرانس الى ادغار فور الى غي مولليء كما نجح اليمينالفر نسي 
في تطوير صورة حرب الجزائر من حرب استعمارية أو حرب اعادة 
استعمار ء الى « حرب وطنية فرنسية » الى حرب « في خدمة الحضارة 
والتقدم » ٠‏ ومن هنا أصبح اليسار الفرنسي يخشى من التضامن الصريح 
مع الثورة » ان نتهم بالخيانة ٠‏ 


يضاف الى ذلك ان ردود الفعل التي لجأت اليها الثورة الجزائرية 
قِ مواجهة عمليات الابادة والتقتيزالجماعي وحرق المداشر واخلاء 
المناطق من السكان وصولا الى عزل جيش التحرير عن الشعب ‏ ردود 
الفعل. كانت ردود فعل جزائرية ضبطت نتيجة ممارسة فعلية للكفاح ولم 
تكن ترجع فيها الثورة الجزائرية الى اليسار الفرنسي تطلب نصائحه 
وتوجيهاته » مما جعل اليسار الفرنسي شعر باتفلات زمام الوصاية» 
في حين كان يعتقد ان بامكانه الاستمرار في فرزض تلك الوصاية » كما كان 
قد فعمل مم حركات وطنية في بلدان أخرى ٠‏ 


لى 

ثانيا : لم يختلف موقف اليسار الفرنسي من الدولة الجزائرية 
بعد نوفمير ١4014‏ » عما كان عليه قبيل الحرب العالمية الثانية ٠‏ 
لآل اعتبار ان الأمة الحزائرية بصدد التكوين » وانها مدينة في 
تطورها للاستعمار الفرنسي ٠‏ 
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هده النظرية نحدها منتشرة اتتشارا واسعا في صفموف البسار 
الفرنسى ٠‏ بل هناك من لا بتردد ف التاكيد على ان فكرة « الأمه في 
الجزائر نشأت من القمعم » ٠240‏ 

ب - اعتبار أوروببي الجزائر جزءا لا يتجزأ من الدولة 
اللينيني ب من قبل ١44٠‏ واستمرت حتى بعد قيام الثورة 23 ٠‏ 

بل ان هناك من اليساردين من كان يرى ف نهاية لاه١‏ ضرورة 
تحديد حق الجزائر في تقرير المصير بشروط تتمثل في « ضرورة الاعتراف 
داخل هذه الأمة بحق الأقلية للعناصر التي هي من أصل أوروبي أو 
للعناصر غير المسلمة » ٠2١١‏ 


وبقطم النظر عن هذا التناقض المتمثل في اإعتماد بعض ممثلي اليسار 
على الدين لابجاد تمايز داخل الشعب الواحد» نسجل بان اليسار الفرنسي 
لم يستخلص النتيجة المعقولة » بشآن هذه النقطة حتى بعد قيام حرب 
التحرير الوطني » ووجود عناصر كافية لتقييم الوضعية تقييما موضوعيا ٠‏ 

ثالثا : ظهور فا بمكن تسميته ب « التضامن المشروط » » الذي 
كان تنيجة طبيعة لا لاحظناه سابقا وهو وجود شعور التفوق ورغبة 
الوصابة عند اليسار الفرنسى ٠‏ 

كان هذا التضامن المشروط بتمثل ف قول اليسار : « نحن نؤيدكم 
ولكن» ٠‏ وكانت« لكن» هذه مفتاحا للعديد من تحفظات اليسار الفرنسى 
الذي كان لا يتردد في ادانة العمليات الفدائية التى تمحر فيها قنابل تؤدي 
بحياة مدنيين فرنسيين ٠‏ بل كان يطلب من جبهة التحرير الوطني ان تدين 
هذه العملية أو تلك التى ذهب ضحيتها مدنيون أوروبيون ١ ٠‏ 
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لقد ساعدت اذن محبوعة العوامل السابقة على دفم العلاقة بين 
الثورة الجزائربة وبين اليسار الى الخروج من طابع الغموض والمواقف 
المائعة الى طابع الحسم والوضوح واتخاذ المسؤوليات ٠‏ 

اذا نحن أردنا تحليل مواقف اليسار الفرنسى فى هذه المرحلة 
نجدها لا تختلف في جوهرها عن مواقف ما قبل الشورة ٠‏ فهي تتميز 
خاصة سا بلى : 

أولا : 'تقديم متطلبات التكتيك اليساري الداخلى » على كل اعتبار 
آخر» ولو كان الأمر يتعلق بمصير شعب ٠‏ وقد ظهر ذلك جليا في سنسلة 
الاجراءات التي اتخذتها حكومة غي موللى التي كانت هي حكومة 
« الجبهة الجمهورية » اللي نجحت في اتتخابات جانفي 19605 ٠‏ وهىي 
اجراءات تذكر نا امع اختلاف الظاروف طبعا. بالاجراءات اللي كانت 
اتخذتها حكومة « الجبهة الشعبية » في ببو١!‏ ضدٍ الحركة الوطنية 
الحزائرية ٠‏ 

وقد كانت قمة هذا التصرف هي مصادقة ممثلى اليسار ‏ بما فيهم 
اليسار الشيوعي ‏ على منح السلطات الخاصة الى الوزير المقيم بالجزائر 
لاكوست » تمكينا له من تسليط جميع أنواع القمع الممكنة ضد شعب 
يكافح من أجل حريته ٠٠‏ 

كما كانت قمة مواقف اليسار ضد الحركة الوطنية الجزائرية » قبل 
الحرب العالمبة الثانية هى اتهامها بأنها « هتلرية » ٠‏ 

بل لقد شاهدنا حركة يسارية فرنسية » ماركسية لينينية » تصدر 
تعليماتها الى أعضائها بمنعهم من المشاركة في شبكات المساندة المنظمة 
لجبهة التحرير الوطني ‏ ومن تقديم أي عون عملي للمناضلينالجزائريين٠‏ 

واذا كان اليسار الفرنسي حرا في اتخاذ المواقف التكتيكية اللي 


الى م5 


بريد » فليعترف على الأقل بهذا الحق لحركة التحرر الوطني ؛ ولا يتهمها 
بأنها « ضيقة الأفق » لانها لم تقدم اهتماماته على اهتماماتها ٠‏ 
وطبعا لم .يكن باستطاعة جبهة التحرير ان تستجيب لمطالب اليسار 
الفرنسي دون أن تحكم على تفسها ٠‏ لان قواعد الشورة لم تكن لتهضم 
مثل هذه الادانة لاعبال هي جزء من كل وتندرج في اطار كفاح شامل ٠‏ 
على ان مطالب اليسار الفرنسى ف هذا الميدان كانت تشتمل على 
مغالطة خطيرة : فاليسار الفرنسي كان يقول عمليا لجبهة التحرير : 


نحن ندين أعمال الجيش الفر نسي الاجرامية في الحزائر ؛ ونطلب 
منكم بالمقابل إن تدينوا الأسلوب الذي يودي الى قتل المدنيين الف نسيين 
الابرناء ٠‏ 

في حين ان الحرب الناشبة في الجزائر آنذاك لم تكن حربا ديناليسار 
الفر نسي وبين جبهة التحرير » حتى يكون تنازل هذا متطلبا لتنازل ذاك ٠‏ 
كانت الحرب قائمة بين الشعب الجزائري المنظم في جبهة التحرير الوطني 
وجيش التحرير الوطني من جهة وبين الجهاز الاستعماري كله ومن ورائه 
النظام الفرنسي من جهة أخرى ٠‏ 

فادانة اليسار الفرنسي لاعمال الجيش الفرنسي ف الجزائر لا تلزم 
الجهاز الاستعماري ولا النظام الفرنسي ولا تكون لها انمكاسات حاسمة 
على موقف وسلوك الجيش الفرنسي المحارب ف الحزائر ٠‏ لان العناصر 
المسؤولة في فيادات الحيش الفرنسي المحارب في الحزائر هي عناصر 
سينية موضوعيا وتعتبر اليسار الفرنسي عدوا داخليا لها » أي عدوا لها 
ف فرنسا تفسها وليس في الجزائر فقط ٠‏ 1 

في حين ان ادانة بعض أعمال الفدائيين من طرف جبهة التحربر 
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الوطني من . شأنه ان يؤدي الى تفجير تناقضات خطيرة داخل التنظيع الثوري 
تكون لها انمكاسات سلبية على محرى الثورة نفسها ٠‏ 

أي اننا اذا نظرنا الى المسألة من زاوية أخرى نجد ان موقف اليسار 
الف ر نسي فيادانته للقمع العسكري الاستعماري» لا تكلفه من الناحيةالعملية 
شيئا » في حين ان مطالبته لجبهة التحرير بادانة بعض الاعمال الفدائنية 
كه لو متحي ياد نا غانا تدفعه الثورة » والواقع ان ما كان 
يطلبه اليسار الفرنسي هو تآكيد وصايته على الثورة الجزائرية » وتبرير 
فراره من اتخاذ مواقف عملية تنسجم مع مواقفه النظرية ء 

بلان تنبع كتابا تاليسار الفر نسي خلال حر ب التحريرء تكشفه عن مفارقات 
عريبة » مثل تزويد الحكم الفرنسي بححج تؤدي عمليا الى تمديد عمسر 
الحرب ٠‏ 

مثلا : كثيرون هم الملاحظون الذين يعرفون ان الموقف الفرنسي ف 
العهد الدشولي كان بتلخص في مطالبة الحكومة المؤققة للجمهورية 
الجزائرية بوقف القتال قبل الشروع في المفاوضات وكانت العبارة التي 
أطلقها الجنرال ديفول تعبيرا عن هذا الموقف هي « اتركوا السكين في 
المدخل » ٠‏ 

هذه العبارة كانت ظهرت قبل استيلاء الجنرال ديغول على الحكم 
ف نعض الاوساط اليسارية دفاعا عن مشروع غي موللي الذي كان نتلخص 
ف : « وقف القتال .. الاتنخابات ثم المفاوضات » ٠‏ وقد قال بعضهم ف 
نوفمبر ه9١‏ دفاعا عن فكرة وقف القتال قبل التفاوض : « بقدر ما أنا 
مقريد لاستقلال الجزائر » بقدر ما أنا مضطر الى الاعتراف بأن بلدي لن 
يقبل الاستقلال تحت تهديد السكين 21١0‏ م , 


ان هذه العيارة تكشف عن وجود انسجام بين موقف البسار أو 


٠٠١ 


بعض تياراته على الأقل وبين موتف الحكم الفرنسي ». سواء في عمد 
الب ا جا ل ال ا 0 
بالاستقلال لكن ليس 7 نحت التهديد ٠‏ 

ونْسى اليسار الفرتسى انه بذلك يطلل من الثورة طليا مستحيلا ٠‏ 
لان الثورة تعرف انه لولا التهديد (اي الحرب ) لا ظهرت عبارة 
الاستقلالء٠‏ 

اذن فقد كان الصدام بين اليسار الفرنسى والثورة الجزائرية أمرا 
ل ل ا ل ل اد للد و 
الوطني يجملنا نلمس حة حقيقة أساسية تلخص في ان الاصطدام الذي حدت 
بين اليسار الفرنسي وبين جبهة التحرير الوطني لم .يكن من فعل فرد أو 
محموعة أفراد » ولكنه كان تتبحة طبيعية فرضها منطق الاشياء ٠٠‏ وملطق 
الاشياء هنا متصل سسلسلة طوبلة من الاحداث والوقائم طبعت تاريخ 
وجهة معيلة ٠‏ 

ونظرا الى أن قمة التأزم » كما قلنا قبلا في العلاقة بين اليسار 
والحركة الوطنية ا ل جات ف راتت الاين سر 
واننا ٠٠٠‏ بل كان اليسار بملك فيها وزارتين تمحملتا نلتفولة توجبه 
عمليات القمع » وهما وزارة الداخلية ووزارة الطيران » فقد ظهرت آثار 

واذا لاحظنا زيادة على ذلك ان تأزم العلاقة بين فانون واليسار 
برجم الى عام 0ه»ة! فقط 2 فان. المنطق نقضي بان الثورة الحزائرية هي 


٠١١ 


التى أثرت ف فانون . وهي التي صهرت أفكاره فيما نتصل باليسار 
الفمرنسي : وليس المكس ٠‏ 

لكن الذين قرأوا كتابات خانون : وخاصة ما نشر منها بعد موته 
أوعزوا الى فرانز فانون هذا التأثير بسب مقالاته الثلاث التى نشرت في 
المجاهد » خلال شهر ديتسير 19907 ء لماذا ؟ لانهم كانوا يجهلون 
طبيعة العلاقة بين الثورة الجزائرية واليسار الفرنسي . التي كانت متأثرة 
نيداة غوافل أبرزها : موقف اليسار من الكفاح المسلح ومواقفه السابقة 
من الحركة الوطلنية الحزائرية » ونظرياته في الكيان الجزائري والدولة 
الخرائيفة 

والواقم ان هناك ملاحظة لا بد من تسجيلها في هذا الصدد ١‏ وهي 
ضرورة التفرقة بين ما هو لفانون حقا ؛ وما هو مكتسب من الثلورة 
العزائرفينة .+ 

فى هذه المقالات الثلاث . بحب أن نفرق بين اللهحة الحادة التي 
هي نعلا لفانون : وبين الجوهر الذي يعبر عن موقف الثورة الجزائرية ٠‏ 
ولا شك ان العبرة هنا بالمحتوى وليست باللهجة ٠‏ والمحتوى لم يكن 
موضوع خلاف بين عناصر جبهة التحرير الوطني واذا كانت قد وجهت 
آنذاك بعض المآخذ الى هيئة تحرير « المجاهد » من طرف بعض العناصر 
القيادية » بشأن هذا الموضوع » فقد كان ذلك راجعا الى ملايسات خاصة 
لا تتصل بالمحتوى ٠‏ 

على ان تأثير الثورة الجزائرية في.فانون ودورها في تشكيل نظرقه 
الى اليسار الفرنسي لا يكفي في تفسير موقف فانون من اليسأر بعد 
التحاقه بالثورة » فليس فانون واحدا من أولئك الذين يغيرون أفكارهم 
بسهولة تحت ضغط الظروف ٠‏ بل كانت له ؟راؤه التي بعتز بها ٠‏ 

وطبيعة العلاقة بينه وبين اليسار » قبل الثورة » يوجد بها أكثر .سن 


١. 


عنصر يبحمل على الانسجام وعلى التقارن والتعاملف ٠.‏ وقد المسنا ببعض 
تلك العوامل » سواء منها ما يتصل بالأصل المشترك للتفكير الفانونى 
وتفكير اليسار الفرنسي ٠‏ اذ ينبع كلاهما .عن المثالية الهيغلية أو فيما 
يتصل بالنظرة الى الانسان بوصفه فردا داخل طلبقة : وليس بوصفه منتميا 
الى شعب ٠‏ 
طرأ على فانون وعلى نظرته لليسار ؛ لان علاقة لها مثل هذه الوشائج لا 
سكن أن طفن يشتهولة + 

لاستجلاء الحقيقة حول هذه النقطة بالذات ء لا مدكفى الاعتماد على 
كتابات فانون + بل يجب الرجوع أيضا الى كتابات أو ذكريات بعض من 
عرفوه في هذه الحقبة ٠‏ 

فقد كتب فرانسيس جانسنون تعقيبا على كتاب فانون « بشرة سوداء 
أقنعة بيضاء » نشر في خاتمة الكتاب عتدما أعيد طبعه في 1950 » تحدث 
الثالك فقد نعرض لتتحليله عتدما تسنح الفرصة للحدث عن الموضوع 
الذي صل به( . كان اللغاء الأول ف عم ا 0 وتم اللعاء الثاني 3 
اريس » خلال الأشهر الاولى من عام لاهة؟ ع عندما كان خانون في طريقه 
الى توفس » وكان جانسون ينتمي الى تنظيم تتولىتسهيل مرور المناضلين 
الجزائرهين من فرنسا أو من الحزائر عبر باريس الدئ الخارج للاتصال 
بقيادة جبهة التحرير الوطني ٠‏ 

بقول جانسون عن هذا اللقاء الثانى ما ترجمته : 


« أرانى هذا اللقاء الثانى خانون تحت ضوء حددد ؛ فقد وجدته 


الل 


أكثر جاذبية وأكثر بعدا في آن واحد ٠‏ كان فانون في تمس الوقت الذي 
بحدثني فيه بجدية قصوى عن الارهاب الذي كان يعيش فيه يوميا بجحيم 
مستشفى البليدة » حيث كانت أنامه ولياليه موزعة بين المجانين المزيفين 
والمجانين الحقيقيين ؛ بين الذين شوه عقلهم الاستعسار ء وبين الذين 
يتظاهرون بالجنون من مناضليالثورة الذين لجأوا الىهناك مؤقتا يخفون 
كيم الحقينة». كان يلير لمارا كيرا :الكل ها تررق سانا 
ولكل ما كنا نحاوله وللتنظيم نفسه الذي يسهل له مهمة المرور الى 
تونس ء لقد كان فانون ذاهبا الى تونس ولم تكن نحن موجودين في 
نظرى 2900 جا”, 

ان فرانسيس جانسون بحدثنا هنا عن انه وجد فانون أكثر 
جاذبية ٠.٠.‏ وأكثر بعدآ من فانون الذي لقيه عام ٠ ١5.68‏ أما كونه أكثر 
جاذيية فهو أمر مفهوم : فلقاؤهما عام ؟5.١‏ كان لأول مرة » بينما لقاء 
بامية ١‏ كان .قد تم بعد تعارف فكري ٠.٠‏ يضاف الى ذلك انهما كانا آنئذ 
بخدمان قضية واحدة ٠‏ 

لكن اشتراكهما في خدمة قضية واحدة من شآنه أن يجعلهما أكثر 
قربا ٠٠٠‏ في حين ان جانسون يسجل بانه وجد فانونا أكثر بعد *.٠‏ فمأ 
هو تمسير ذلك يا ترى ؟ 

تفسير ذلك في رأبي يرجم الى ان منظور الرجلين بدأ يختلف ... 
فغرانسيسن جانسون كان بشتغل في تنظيم « فرنسي 6 ساعد جبهة 
التحرير ٠‏ أما فانون فقد كان بتهيأً لقطم كل صلة له بماضيه ٠٠٠‏ كان 
بتميا لان يصبح جزائريا ..٠‏ لان يندمج كليا في الثورة الجزائرية ٠‏ لانه 
وجد فٍ هذه الثورة ضالته : انها هيأت له فرصة الاتنماء الى وطن أفريقي 
بحل مشكلته ويشيع نهمه للنضال وحماسه للعمل » ومن ثم أصبح يشعر 
بانه ارتقى الى مرحلة أسمى من مراحل العمل النضالي ٠‏ ومن هنا » كان 


امل 


لا شك . تعاليه على اليسار .«الذى سجله جانسون عندما لاحظ » متحدثا 
عن لقاء باه! : « لقد وجدت ‏ بعد خمس سئوات ‏ تفس الشخص 
صعوبة اتصال » لكن بكيفية مختلفة تماماء لكك انه ساو ام عباس 
لكن من اكد انه أصبح أكثر تعاليا 699 ٠6‏ 

فكونه أصبح أقل حساسية » وأكثر تعاليا لهما تفسير واحد هو هذا 
الاتماء الى شعب نناضل ؛ شعب » مستقيله أمامه » وليس وراءه ٠‏ 

كان فانون في ١96+‏ أكثر حساسية »ء لان لونه كان يحول دون 
اندماجه الكلى في الغرب » وكان عدم اتتمائه الى :وطن بعتز به » جعله 
يرى في كل تعليق ‏ ولو بالشكر لعمله ‏ تعرزيضا بلونه ٠‏ 

أما في عام بهة١‏ غقد زالت تلك الحساسية بالاندماج في الشعب 
الجزائري ٠.٠‏ وف نفس الوقت أصبح « أكثر تعاليا » لانه كان بحس 
بائتمائه الى شعب يناضل ٠.٠‏ أما اليسار الفرنسى فكان يتحدث ..ه 
وكان في أحسن الحالات دسهل مهمة المرور ٠٠‏ للاشخاص أو الاموال.. 
أما هو فيتتمي الى حركة تخوض حربا ٠٠٠‏ حركة تعرض المنخرط فيهما 
لاخطار الموت والدمار ٠٠٠‏ لكنها ف الآن نفسه تمنحه فرصة ليصنع 
الحياة » وصياغة المستقبل ٠٠٠‏ فما أتفه عمل اليسار الفرنسي بالقياس 
الى ما تعمله هو » الى ما بمكن أن بعمله من الآن فصاعدا داخل هذه 
الثورة التى حركت شعبا أعزل » وهزت دولة من أقوى الدول وأعتاها ٠‏ 

وفحأة أصبح فانون لا فهم تردد اليسار الفرنسي وميوعته ٠.٠‏ 
لاله كان يقيس اليسار بمقياسه ٠.٠‏ كان من شدة انسجامه السابق مع 
اليسار الفرنسي نتصور انه ما دام هو » فانون » قد اتخذ هذا الموقف 
واندمج بالثورة الجزائرية » فان في استطاعدة الآخرين ان ,شعلوا نفس 
الشىء ٠‏ 1 


وفعلا ان سيمون دي بوفوار قد سحلت ف مذكراتها ان فانون كان 
يأخذ على سارتر انه لم يعمل على « تطهير » نفسه من الفرنسة + وكان 
يقول له : د لنا عليكم حقوق ٠‏ فكيف تستطيعون أن تستمروا قي حياة 
عادية » ومكتبون 65 ٠‏ 

وتقول دي بوفوار : 

وكأ ذانافون يلك غات رونا از 31 طعوم عمد قيال 
( لفائدة الجزائر ) وكان يطلب منة أحيانا أخرى ان دختار الاستشهاد ٠‏ 
الام العاليج ل 0 او 
تنتهي حرب الجزائر » أو على الأقل فليدخل سارتر الى السجن حتى 
يتسبب في فضيحة وطنية ٠‏ ولم ننجح في حمله على التراجم عن مثل هذه 
الآراء 239 ج, 
يستطيعون ان تخذوا كلهم نفس الموقف الذي اتخذه فانون » لانهم 
فرنسيول ٠‏ 
والذي ساعد على فهم سر تغيير موقفه من اليسار » الى جاب تأشير 
الثورة الحزائرية فيه ٠‏ 

ذلك ان فانون قطع كل صلة له سساضيه » سواء بوصفه غربيا : كما 
التأثيرات الجزائرية ٠‏ 

وهذا ما حدث بالفعل ٠‏ 


الكل 


وبنقارن سنه وبين مواتفه السابقة ‏ قبل احتكاكه بالثورة ‏ والتي كان 
نكر فيها كل ماض وكل دور للماضي » والتي كان يرفض فيها أنبحاسب 
الاستعسار على ما ارتكبه في الماضى ٠»‏ ولتقارن أيضا بين موقفه في همهو١‏ 
وبين موققف اليسار الفرنسي + لنلاحظ مدى تبني فانون لنظرية الشورة 
الجزائرية وتقبله لها كلية ٠‏ 

فقد كتب مقالا بعنوان : « الاستقلال وزوال الاستعمار » » نشر في 
« المجاهد » بتاريخ غرة أفريل ١904‏ ينص على التجديد الذي 
أحدثته الثورة الجزائرية ف مجرى حركات التحرر الوطني » ويتعرض فيه 
لدحض ححة ايجابية الاستعمار » وقد جاء في هذا المقال ما بلى : 

« ان الثورة الجزائرية قد أدخلت عنصرا جديدا في دوران معارك 
التحرير الوطني فضح الاستعمار فضيحة كبرى ٠‏ فالاستعمار بصفة عامة 
استطاع ان يحافظ على نفسه كقيسة وكحقيقة في الوقت الذي يتكره 
التاريخ وتنكره الارادة الوطنية » فليس صحيحا أن فرنسا قد حققت عملا 
جميلا عندما جعلت من الجزائر ما هي عليه اليوم ٠‏ 

ان ميناء مرسى الكبير ومطار بوفاريك المعد للطائرات النفائة .» لن 
بسنا ]نذا عق ابوس لكر والممنوي والمادي الكبير لشعينا ٠‏ 

ان الاستعمار الفرنسي لن بجد عند الشعب الجزائري ما يبرره * 
فلن ينسينا أي انجاز ضخم تلك العنصرية التي أصبحت شرعية ولنينسينا 
الأمية التي أراد الاستعمار أن يشل بها الضمير الوطني ٠‏ 

هذا هو السبب فإإن تصريحاتنا لا تتحدث أبدأ عن التكيف» ولكنها 
تنص على استعادة حقنا كاملا ٠‏ ان الرأي العام الفرنسي ما اتفك يأخذ 
علينا الاحتجاج الدائم بوجود الأمة الجزائرية قبل بيجو ٠‏ لاننا عندما 
نلح على هذه الحقيقة الوطنية » وعندما نجمل من ثورة أول نوفمبر 


1١.7 


مرحلة من مراحل المقاومة الشعبية التي ابتدأت مع عبد القادر ٠‏ 
نجرد الاستعمار الفرنسي من الشرعية ومن زعمه الاندماج في الحقيقبة 
الجزائرية ٠‏ فنحن عوض أن ندمج الاستعمار في التاريخ الجزائري » على 
أساس انه كان ميلادا لعالم جديد : جعلنا منه حادثا مؤسفا بفغيضاء 
كانت نتيجته الوحيدة هي انه أجل* تكيفة لا تقل اعتذارا ولا تبريرا : 
التطور المنسجم للمجتمم الجزائري وللامة الجزائرية ٠‏ ان كل العبارات 
الخداعة : مثل « الأمة الحزائرية بصدد التكوين © و« الحزائر الحدددة» 
و« الحادث الفريد في التاريخ » قد كنسها موقف جبهة التحرير الوطني 
و النهار سوى كماحنا البطولي الذي يقوده 
شعب كامل ضد اضطهاد استمر أجيالا ٠‏ 

ان الشعب الجزائري حدد خياره بين القطيعة مع الماضي الحجزائري» 
وما نترتب عن ذلك من الاستقرار وسط جهاز استعماري مجدد لكنه 
مستمر »6 وبين الوفاء لأمة وقعت مؤقتا في برائن الاضطهاد » واختار 
بوضوح ما يلي : 

دلا وجود هناك لذائية جديدة تولدت عن الاستعمار » ان الشعب 
الجزائري لم يشقبل بان يتحول الى تعاون ٠‏ ان فرنسبي الجزائر لم 
يتعايشوا مع الشعب الجزائري » ولكنهم سيطروا عليه » لذلك كان لزاما 
منذ البداية اشعار الشعب الفرئسي بمدى مطالبنا ٠‏ ان الجبهة لم تتلاعب 
بالكلمات ٠‏ لقد قالت ان هدئها هو الاأستقلال » وان هلا مكان 
لاي تنازل تعلق بهذا الهدف ٠‏ لقد قالت الحبهة للفرنسيين بحب التفاوض 
مع الشعب الجزائري ويحب ان تعاد له بلاده باكملها » ٠‏ 

ان فانون هنا واضح ف انكار كل ما من شأنه تبرير الاستعمار » كما 

هق واضع ف اتتباز انان الجزائري ( الامة اللترائرية ) موتجودا مق قبل 
الاحتلال الفرنسي ٠‏ وهذه هي نفس نظرية الحركة الوطنية الجزائرية قبل 
حرب التحرير ٠‏ 


١٠١4 


وقد كانت هذه النظرية » كما لاحظنا سابقا » محل اخذ ورد مبع 
الأسار الفرنسي : سا فيه الماركسي - اللينيني » الذي كان يفضل نظرية 
در للأمة بصدد التكوين » لانها تسمعحم بدمج الأقلية الاوروبية في المجتمع 
الجزائري » واعتبارها من مكو ناته الاساسية ٠‏ 

والحقيقة ان نظرية ( الامة بصدد التكوين » التي نادى بها موريس 
طوريز ف عام م4١‏ اذا كانت دون النظرية الوطنية الجزائرية » فانها كانت 
تعتبر خطوة الى الامام في ذلك الحين باعتبارها تسلم بوجود كيان جزائري 
ف وجه النظربة الاندماجية الاستعمارية ٠‏ 

ومن الحدير بالتنسجيل هنا هو ان الثورة الجزائرية المسلحة ادخلت 
تعديلا اساسيا على فكرة الكيان انجزائري والامة الجزائرية لصالح النظرية 
الوطنية ٠‏ فالتغيير الذي نلمسه عند فانون متصلا بهذا الموضوع كان منفعل 
هذه الثورة ٠‏ على ان تأثير الثورة الجزائرية في هذا الموضوع لم يققتصر على 
فانون فقط » بل امد حتى الى الششيوعيين الذين اعترفوا في +160 بخطأ 
نظرية موريس طوريز الذيكانت تجعل هضم الأقلية الأوروبية واندماجها 
في المجتمع الجزائري شرطا مسيقا لتكوين الام الجزائرية ٠‏ فقد جاء في مقال 
صدر في مجلة « كراس الششسيوعية » بتاريخ اوت ١908‏ ما بلي : 

( أن الجزائر تجمم اليوم كل مظاهر الامة ٠‏ فهمي مجموعة » متكونة 
تاربخيا » ومستقرة لغويا ( العربية ) وترابيا ( الحزائر في حدودها الحالية بما 
فيها الاجزاء الجزائرية من الصحراء ) واقتصاديا ( وهو مظهر عجلت بروزه 
العلاقات الاقتصادية الرأسمالية إلتي ادخلها النظام الكولونيالي ) وتكوينها 
نفسيا ( وأبرز ملامحه هو الرغبة العميقة في الاستقلال ) ٠‏ 

كما انها تشكل مجموعة ثقافية منسجمة ( وهي الثقافة العربية ‏ 
الاسلامية المتفتحة على الثقافة الغربية » والفرنسية بصفة خاصة 2292© ) ٠‏ 


6.5 


اورد هذا النص جان شسنيو في مقال عن « تكوين الامم في افريقيا وقٍ 
آسيا » ٠‏ وقد تولى الكاتب المذكور نقديم هذه الفقرة بما يلى : 

« ف عام ١١0‏ قامالحزب الشيوعيالجزائري بنقد ذاتي حول 
ذوبان الاقلية البيضاء (اي الأوروبية) فرظ مسق لتكوين اإلامة الحزائرية 
تكوينا كاملا ه فقد اعتبر انه قام بتأويل فكرة موريس طوريز في اتجاه 
ثانويا » وان الشيء الاساسي هو حصول المجموعة المسلية على الانسجام 
الوطنى الكامل 2347 م , 

على ان الثورة الجزائرية لم تكن فقط قد نجحت في ادخال هذا 
التعديل الهام على نظرية اليسار الفرنسي » ولكنها كانت قد نجحت في بلورة 

اي ان الثورة الجزائرية في تحليلها لدور الحزائر في مواجهة الاستعمار 
والامبريالية » وف تعبئتها لطاقات الشعب خلال معركة التحرير » لم تكن 
تقتصر على التذكير بالجانب التاريخي من قضيتها » الذي .تمثل في الوجود 
السابق على الاستعمار وف استمرار الشخصية الجزائرية » بل كانت في 
الوقت نفسه تلفت النظر الى مدارات الصراع بالنسبة للمستقبل ٠‏ 

فنحن نقرأ مثلا في مقال نشر « بالمجاهد » في تاريخ فاتح ديسمير ١08‏ 
ما بلى : 

« ان الامبريالية الفرنسية لن تفكر جديا في التفاوض والسلم الا بعد 
ضربت الضربة القاضية » وانه لم يبق أمامها أي مخرج آخر ٠‏ 

ان مسيري الثورة الجزائرية يدركون مدار الصراع وانهم يعرفون من 
جهة ان كفاح الشعب الحزائري بعرض للخطر مصالح ضخمة اقتصادية 


ل 


استراتيجية وسياسية » وان على الثورة أن تواجه نظاما لا يتردد فيتعيلة 
بع قواه من اجل القضاء عليها » وهم يعرفون من جهة اخرئى ان الشعب 
زائري ليست امامه اي طريق لاسترجاع حقوقه الا طريق الكفاح المصمم 
ار وجود شعب بكامله من ناحية اخرى ٠‏ انه خيار لا مناص عنه ٠٠‏ 

٠٠ ْ‏ ونظرا الى ان الجزائر تحتل مكانة ممتازة في استراتيجية 
الاستعمار الفرنى بحاول هؤلاء باستمرار ان يحطموا الاصالة الوطنية 
للجزائر » بنهب ثروات واراضي الجزائريين وتسليط استغلال بشع ضدهي ٠‏ 
فبعد تجطيم الدولة الجزائرية » حاول الاستعماريون القضاء على كل روح 
للمقاومة » ونصبوا جهازا قمعيا مستمرا بحرد الجزائربين من كل وسيلة مادية 
ومعنوبة للتعبير ويقتل ابة محاولة في المهد ٠‏ لقد اراد الاستعمار ان بجرد 
الشعب الجزائري من الكرامة » ويجعله دعيش على هامش التاريخ » ويدفم 
الماضي » ٠‏ 

وبعد ان .تعرض المقال بالتحليل لاحد مدارات المعركة في المستقبل 
وهو الصحراء وثرواتها الطاقوية وامكانياتها الستراتيحية بقول : 

« ان اهمية الجزائر بالنسية للاميرالية الفرنسية ما اتفكت تتضاعف 
منذ قرن ٠‏ فهى بوصفها مستعمرة اسكانية قد اصبحت بفعل امتداداتهما 
الجزائري فانها قد وضعت فيحسابها اما اجتثاث الشعب الحزائر يأو تأسيد 
اك 


ونان" 


لذلك كان:قدر هذا السعب الجزائري هو احباط هذه المخططات » 
واقامةالدليلعلىانه ما يزال نتمتم بقواه الحيةء وهنا يكمن المدىالتاريخم| 
للثورة الجزائرية ٠‏ 

ففي الوقت الذي تحاول فيه الامبربالية الفرنسية تنفيذ المخططات التي 
تضمن لها ان تستغل بمفردها الثروات الجديدة للصحراء » وف الوقت إلذي 


تنزعم فيه الدعوة باوروبا الى استعمار جديد على مستوى افريقيا » فخ هذا 
الوقت ينهض الشعب الجزائري في مجهود جبار ويضطلع بثورة تضأن له : 


القضاء على الامبريالية ٠‏ 
ب بناء دولة مستقلة وديموقراطية ٠‏ 
وذلك يتطلب كفاحا لا هوادة فيه» ونظرا للمصالح المستهدفة فان هذه 
المعركة لا يمكن ان تكون الا اهم معركة خاضها خلال تاريخه الطويل » ٠‏ 


هذه الفقرات من هذا المقال الذي كتبه مناضل جزائري ما رزال الان 
يقوم بواجبه داخل النظام ‏ تبرهن على وعي العناصر القيادية والنضالية 
الثورة الجزائرية بأهمية المعركة وبتفطنها لمدارات الصراع التي تستهدف 
المستقبل دون غفلتها عن تسجيل شرعبتها التاريخية ٠‏ وهى ف نفس الوقت 
تكشف عن خط الثورة الجزائرية العام » سواء كان المقال من تحرير فانون 
أو من تحرير مناضل جزائري آخر ٠‏ 

وهنا نرجم الى النقطة التي تعنينا » وهو مدى تأثير الثورة الجزائرية 
في فانون فيما نتصل بقضية اليسار ٠‏ 

لقد كنب فانون في ديسمبر ١9.00‏ مقالات شديدة اللهجة ضد اليسار 


الفرنسي بعنوان «المثقفون والديموقراطيون الفرنسيون امام حرب الجزائر» 
وقد جاء ف خاتمة المقال الثالث ما بلى : 


١1 ؟‎ 


« اذا قارنا موقف اليسار الفرني بأهداف كمفاحنا » نتضح تنا انه لا 
بونجد اي قسم من اقسام هذ! اليسار يقبل بامكانية تحرير وطني حقيقي ٠‏ 

فاليسار غير الشيوعي يعترف بأنه نتحتم زوال النظام الاستعماري ٠‏ 
لكن هذا اليسار وضع عدة مراحل اساسية واخرى فرعة وعدة حلول 
اصيلة ووسطى + بين تصفية النظام الاستساري وبين الاعتراف بوجود امة 
جزائريه مستقلة عن فرنسا ٠‏ 


ومن الواضح ان نهاية حرب الجزائر في نظر هذا اليسار يجبان تكون 
مصحوبة بتحقيق نوع من الفيدرالية الداخلية ومن الاتحاد الفرنسي المجددء 
فخلافنا مم هذه الفكرة الفرنسية ليس اذن خلافا تفسيا او تكنيكيا كما 
الرعم آخرون ٠‏ لان اليساردين الرادبكالبين والاقلية من الحزب الاه شترا ني 
والحركة الجمهورية الشعبية » لم يقبلوا بفكرة استقلال الجزائر ٠‏ وعلى هذا 
الاساس نجد ان المواقف التى تعلن عن نفسها في هذ! القال ء مثلا : « اننأ 
موافقون على الأساس 'لكثنا نخالفكم فيما يتعلق بالأساليب » مواقف 

واليسار الشيوعي يطالب من ناحيته بأبقاء علاقات خاصة مع فرننا في 
نفس الوقت الدي بعلن فيه عنضرورة تطور المستعمرات تحو الاستتقلال٠‏ 
ان مثل هذا الموقف بدلنا على انه حتى الاحزاب المسماة متطرفة تعتبر ان 
لفرنسا حقوقا في الجزائر » وان التخفيف من وطأة السيطرة الاستعمارية لا 
ينبي ان بصحبه في نظرها زوال كل رابطة ٠‏ وهذا التصور الفكري يبرر ف 
شكل نصيحة ابوية تيقنوقراطية » وفي شكل مساومة على التقهقر والتهديد 
به مثل قولهم : 

ما تفعلوناذا لم تكن لكم روابط مع فرنسا ٠‏ 

الستم ف حاجة الى فنبين : الى عملة صعبة ؛ الى ماكينات ٠٠‏ 


1ل «م» 


ويستعملون في هذا المجال عدة صور ؛ مثل تقديم لوحة رهيبة علن 
الس مس لان 
الفر نسي 3 رتنالا ليم أن عبيش يدون الجرائر ». , 

ونحد افد امار الفر نسيين ينقولون للحزائرنين : ان 
الحزائر لآ تستتطيع أن تع نعيش بدون فرنسا ٠‏ 

أن الدسو قراطيين المر نسسين لا بلاحظون دائما الطابع الاستعماري او 
الاستعمار الحديث في موقفهم هذا ٠‏ 

لان المطالبة بروابط خاصة بين فرنسا والحزائر تلب !١‏ لرغبة ف المحافظة 
على الاجهزة الاستعمارية» وهذا الموقف تنيجة لوقوع اولئك الديموقراطيين 
تحت سيطرة نوع من ارهاب الضرورة » مما 0 انه لا ممكن 
اما عم 3 ينها مساة الرية ف ابتلة لجز قر اليف تعد قت رساحةء نان 
ومعناه ايضا ضمان بعض اشكال الاستفلال للشعب الجزائري ٠ ٠‏ ف ذلك 
دليل علىعدم فهم اليسار الفرنسي ‏ بكيفية خطيرة ‏ للافاق الثوريةالتي 
يفتحها الكفاح الوطني ٠‏ 

يتعين على الديموقراطيين الفرنسيين ان يتجاوزوا التناقضات التي 
تحكم على مواقفهم بالعقم ان كانوا يريدون تحقيق دموقراطية حقيقية مع 
الاستعماريين ٠‏ فعلى قدر مايكون الرأي العام الديموقراطىالفرنسي متحردا 
من هذا التردد » بقدر ما تكون عمله نافعا وحاسما ٠‏ 


نسية الحريات ل ا تقدير : من أجل جزائر 
'تسيطر عليها فرئساأ بصفة غير مباشرة » لانه متأثر دون وعي بخرافة الجزائر 


المبل 


الفررنسية ٠‏ فتعلق الرأي العام الفرنسي تعلقا اعمى بالجزائر الفرنسية يضغط 
على 'هذا اليسار وبدفعه الى اتخاذ احتياطات مبالغ فيها ؛ وبزعزع مادته . 
ويضعه في موقف شاذ سرعان ما يتحول الى موقف عقيم ٠‏ 

ان الشعب الجزائري يعتبر ان اليسار الفرنسي لم يقم بواجبه في نطاق 
حورب الجزائر ٠‏ ان المسالة بالنسية لنا ليست اتهاما للدسموقراطيين 
الفرنسيين » ولكننا نريد ان نلفت نظرهم الى بعض المواقف التى تبدو لنا 
متعارضة مع المبادىء المناهضة للاستعمار » التي تبئونها » ٠‏ 

ان هذا النص الذي نسوقه من فانون عن اليسار يتطلب الملاحنظفات 
التألية : 

أولا : فانون هنا كان معبرا عن فكر الثورة الجزائرية ٠‏ اذ نجد مثشل 
هذه الافكار في مقالات اخرى من « المجاهد » لم يكتبها فانون » كما نجدها 
في تصريحات ونصوص رسمية للثورة الجزائرية ٠‏ 

ثانيا : كانت مواضيم «المجاهد» تتقرر في اجتماعات هيئة التحرير» 
وكانت اجتماعات هيئهة التحرير في هذه الفترة بالذات » تهابة 007 » تنم 
تحت اشراف عنصر قيادي وكانت هذه المساهمة الجماعيةقي اعداد مواضيع 
« المجاهد » » تتم على مرحلتين : مرحلة اولى عند اقتراح المواضيع ومناقشة 
افكارها الاساسية » ومرحلة ثانية عند الاتتهاء من تحرير الموضوع + وقبل 
تقديمه للطبع » اذ يقرأ بمحضر الجميع وغالبا ما تدخل عليه تعديلات ٠‏ 

ثالثا : كتابات فانون التى نشرت ف « المجاهد » لا يمكن ان تعتبر ‏ 
لهذا السبب كتابات شخصية صرفه » ومواضيع « المجاهد » التي كتبها 
فانون تمثل ”١‏ موضوعا من بين ال 507 موضوعا المنشورة في كناب « من 
اجل ثمورة افريقيا 6 ٠‏ وهنا نمس نقطة حساسة جداء وهي التمييز » في 
الكتابات التي تنشر باسم هيئة سياسية ؛ بين نصيب الفرد المنفذ الذي يباشر 


ه11 


١ 

التحرير النهائي وبين نصيب الهيئة الجماعية التي تضع تصميم الفكرة 0 
ذلك مسكن والى أي مدى . أ 

ان اعتبار كثابات فانون في « المجاهد » وقد نشرت هناك بدون توقيم 
مثل معظم كتابات « المجاهد » خلال حرب التحرير » صادرة عن فانون 
وسثلة لوجهة نظره وحدهء نودي بنا الى تتائج خطيرة» فماذا تكون النتيحة 
لو ان كل واحد من الذين شاركوا في « المجاهد » او ف اعداد اي نصوص 
اخرى للثورة » بعر انها له ؟ وماذا سقى من هذه الحالة من الكتابات المعبرة 
عن وجهة نظر الثورة الجزائرية ؟ 

اني استطيع ان اؤكد عن يقين بأن معظم الكتابات التى صدرت في 
« المجاهد » لم تكن تتيجة جهد فردي » ولكنها كانت ننيجة مجهود جماعي) 
وانه اذا كانت الصياغة من فعل هذا الكاتب إو ذاك فان الافكار الاساسية 
قد اسهم في تشكيلها مجموعة مناضلين تنحكم في توجيههم مبادىء الثورة 
الجزائرية . 

بل لقد كانت القاعدة المتبعة في وقت من الاوقات » هى ان تناقش 
الافكار الاساسية لكل موضوع » بالتفصيل > بمحضر مسئوول من الاجهزة 
القيادية في الثورة » واحيانا كانت تناقشى باسهاب محتويات الفقرات 
وتسلسلها من البداية حتى النهابة ٠‏ 

وقد اتيح لي ان اشهد بعض هذه المناقشات » وقد سجلت ملاحظة 
وجهها عنصر قيادي من جبهة التحرير » بعد استماعه لفانون وهو يقرأ أحد 
مواضيعه قبل ان توجه للمطبعة » انصبت حتى على طريقة التعبير ٠‏ ذلك ان 
فانون كان متعودا على تعابير فرنسية القالب وفرنسية الروح ابضا ٠‏ ولهذا 
لاحظ له المسؤول المذكور الفرق بين فرنسة القالب وفرنة الروح وقال له 
ما معناه : نحن الحزائر بين لا يمكن ان نستعمل مثل هذه التعابير » اذ لا 
يمكن ان تصدر الا عن فرنسي ٠‏ 
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فقد كان فانون لا يتمطن ‏ في بدايات تعبيره عن وجهة نظر الثورة ‏ 
لنتغابير التي تؤدي الى اصباغ العظمة على فرنسا » ف حين كان المناضل 
الجزائري آنذاك في حاجة الى تجريدها من كل عظمة ء تزويدا لحماسه » 
رتغدية لنضاله : وشدا لأزره ٠‏ 


ان توجيهات وملاحظات مثل هده قد صدرت فعلا لفانون وظهمرت 
آثارها على كتاباته ؛ فكيف يمكن في هذه الحالة فصل ما هو لفانون من 
الافكار وما هو توجيه من الثورة الحزائرية صراحة او اساء ٠‏ 

وعلى هذا الأساس فسن ن الصعب اعتبار أن ما نشر من مقالات 


ا ا ال 0 
اتتاج فانون وحدهء٠‏ 


وقد كان فانون نفسه متفطنا لهذه الحقيقة » فهو ف كتابه « الشورة 
الجزائرية في عامها الخامس » ( سوسيولوجية ثورة ) لم ينسب الى نفسه 
موضوعا كان نشر في « المقاومة الجزائرية » الصادرة تاريخ 1١‏ ماي باهواء 
عن المرأة الجزائرية ٠‏ ذلك ان الموضوع كان قد تقرر ف اجتماع لهيئة 
التحرير » نوقشت فيه أفكاره الأساسة > ولذلك نشره قانون رغم أنه هو 
الذي كنبه ‏ على اساس انه نص رسمي يعبر عن وجهة نظر مسو و لي جبهة 
التحرير الوطني » فقد تشر النص المذكور تعقيبا على الفصل الاول من كتاب 
« الثورة الحزائرية في عامها الخامس » » بعد ان قدم له بما بلي : 


ماي باه.و١‏ لعبر عن مدى ادراك مسؤولي جبهة التحرير الوطني للدور الهام 
الذي تلعبه المرأة الجزائرية في الثورة » ٠‏ 
وتجدر الاشارة هنا الى ان « المقاومة الجزائرية » لم تكن كتاباتها 
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تعتبر مسثلة لوجهة نظر الهيئا تالقيادية للثورة داسا : فقد كانتهناك ثلاث 
طبعات للسقاومة الجزائرية لم تكن متصلة ببعضها البعضش من جهة : ومن 
جهة أخرى لم تكن الهيئات القيادية آنذاك قد نظمت الاتصال فيما بينها . 
ولم تكن قد تغلبت بعد كليا على مشكل المسافات . ولم تكن قد طورت 
اسلوب الاتصال اللاسلكى كسا حدث فيا بعد ٠‏ 


اما « المجاهد » فقّد كان بعتير هو اللسان الوحيد للثورة الحزائرية : 
اذ ألغيت الطبعات الثلاث ( « المقاومةالحزائرية منذ جويليه لاه.ة! : بعد ان 
قررت لجنة التنسيق والتنفيذ ( اعلى هيئة قيادية للثورة آنذاك ) » توحيد 
اللسان الناطق باسم الثورة في « المجاهد » واعتبار ما ينشر فيه رسسيا 
ومعبرا عن وجهة نظر جبهة التحرير الوطني ٠‏ 

وهذا هو الاساس الذي اءتمده بعض الباحثينف جمم نصوص الثورة 
الجزائرية : كسا فعل ماندوز : ومن هنا نحد أن بعض مقالات « المجاهد » 
والتي نشرت في كتاب « من اجل ثورة افريقيا » » منسوبة الى فانون » 
موجودة ف كناب « الثورة الجزائرية من خلال النصوص 27 6 , 
فنحن نحد في الصفحة ١ه‏ من المؤلف المذكور مقتطمفات 
بعنوان « الاستعمار غير قابل للتبرمر أساسا » » أخذت 
على انها تمثل وجهة نظر الثورةالجزائرية ‏ وهى فعلا كذلك _ لانها نشرت 
في « المجاهد » » وتفس المقال نجده منسوبا لفانون ‏ وهو فعلا كذلك ى 
ضمن مجموعة مقالات « من اجل ثورة افريقيا 6 ٠‏ 


وف اعتقادي ان فانون لو ظل حيا بعد الاستقلال » لما كان يرضى بنسبة 
كل تلك المقالات الى شخصه:؛ فقد كان معروفا بأمائته العلمية» و بحرصه على 
عامها الخامس ) عندما أدرج فيه مقالا نسبه الى الجبهة » ولم ينسبه الى 
نفسه كما أشرنا الى ذلك آنفا ٠‏ 


هاا 


وف اعتقادنا ان نشرالمقالات التى كتبها فانون فى « المجاهد » منسوبة 
الى فانون فكرا وتحريرا رغم الظروف التي كانت تحف بصياغتها : ودون 
أدنى شرحلتلك الظروف» ومن غيرأي تقديم لمي القارىء لكي نتصو رهاء 
في اعتمادنا ان ذلك يعتبر عملا غير علسي ء انه تصرف بودي الى تجريدها من 
صفتها الاساسية كنصوص صدرت عن الثورة الجزائرية » وبالتالي يدخل 
عنصرا من عتاصر المغالطة » فما اسهل والحالة هذه ان تخد تلك النصوص 
وهو ما تم بالفعل ‏ على انها كتابات خالصة لفانون نمثل نظرياته 
الخاصة » وما اسهل نتيحة لذلك ان يقال » ان تأثير فانون في الثورة الجزائرية 
كان حامسا ! 

ان كثيرا من كتابات فانون ‏ مثل اداتنه لليسار الفرنسي ‏ تشتمل 
على تحليل موفق فعلا ٠‏ لكنها في الواقم لا تزيد على ان تكس احساس 
القواعد النضالية للشعب انجزائري فمن منا ( ان من ابناء الجيل الذي عاصر 
الثورة وعايش الحركات الوطنية قبل نوفسبر 1454 ) لا يذكر مثلا تلك 
النظرة التى كان ينظر بها الشعن » قبل ثورة نوفمير الى الاستعمار ومن منا 
لا نتذكر حكم الشعب على كل من يعمل بالادارة الفرنسية بأنه مشبوه حتى 
شت ما بخالف ذلك ٠‏ 

ان تلك الجذرية التى كانت تلمس في موقف الجزائريين بصفة عامة 
ترجم الى طبيعة الاستعمار الفرنسي بالجزائر » الذي كان كليا » اباديا ٠٠٠‏ 
كان نجاح الاستعمار الفرنسي بالجزائر يستلزم ابادة الشعب الجزائري 
والقضاء على كيانه معنويا » بل وماديا ان اقتضى الحال ووجد الى ذلك 

ولذلك لم يكن بد من اتخاذ ذلك الموقف الجذري ؛ من طرف 
الحزائر بين لانه كان هو الموقف الوحيد المعقول تجاه محاولات الاستعمار ٠‏ 

وليس هناك شك ف ان فانون كان ايضا من صنف المثقمين الذين 
تتخذون المواقف القصوى ولا يهضمون المواقف المترددة ٠‏ كانت الظروف 
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التى تحكمت في تكو نه قد هيآنه لهذه الجذرية . وساعدت ف اأوقت تمسه 
على انضسامه للثورة الجزائرية واندماجه فيها فانسجم مم خطها وتفاعل مع 
جذريتها » وعبر عن ذلك احسن تعبير ٠‏ 

وذلك هو السر الذي يفسر لنا ظاهرة مزدوجة فيحياة فانون المكرية 
خلال حرب التحرير : ظاهرة انسحامه مع القواعد النضالية » والعشاصر 
القيادية المكافحة في الميدان » اكثر من انسحامه مع العناصر المثقفة ‏ صحيح 
ان هناك من المثقفين الحزاتردين من كان نسر نلك الظاهرة بأن فانون كان 
« اتنهازيا » بحرص على ترضية عواطف العناصر التي تحتل مناصب رئيسية 
في صفوف الثورة ٠‏ لكني اعتقد ان تماطف فانون مع المواقف القصوى 
التى نجدها عند القواعد النضالية » كان تعاطفا صادقا وليس مقتعلا » تفسره 
ما ذكرناه ٠‏ وهذا بالضبط هو الذي يفسر نجاح فانون في التعبير عن الخط 
الفكري للثورة الجزائرية ء 


اذن فنحن عندما نؤكد تأثير الثورة الحزائرية في فانون ء لا نتقصد 
الى التجني عليه أو القدح في قيمته ٠‏ ان نسبة جزء من اعماله الى الشورة 
الجزائرية والكشف عن مدى تأثيرها في تفكيره ليس انكارا لقيمته » وقد 
سيق لرومان رولان ان لاحظ بان.قيمة ثورة ما نظهر من خلال قيمه الرجال 
الذين تصهرهم ٠‏ 7 

ان ثبينهذا التأثير امر ممكن بالتتيع الكرو نولوجي لكنابات فانون 
والتصنيف الزمني لها » مع اجراء مقارنه بينها وبين نصوص الثورة الجزائريه 
ونصوص الحركة الوطنية الجزائرية ٠‏ 
لكن هذا العمل لم يقدم عليه حسب علمنا » اي احد من الذين تعرضوا 
لفانون وحللوا كتاباته ٠‏ 


وانعدام مثل هذه الدراسة هو الذي جعل معخلم الذين تعرضوا لفانون 
حتى الان يستنتجون من وجود مشابه بين كتابات فانون وبعض النصوص 
النظرية للثورة الجزائرية ان تأثيره كان حاسما في الثورة » حتى ان بعضهم 
حاول ان توجم تأثير فانون الى وادي الصومام ان لم يحاول التقدم به الى 
ايام نوفمير ع مه ٠ ١‏ في حين ان فانون ف تلك المرحلة كان ما بزال مثل كثير 
من المثقفين يتضامن مع القضية الجزائرية ويتعاطف معها تعاطف الليبيرالبين 
الفرتسين.ء 
96107 ء ورحل عله نهاكيا ٠‏ 
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5 0 - 
الأكتشاق 


كانت اول هزة عميقة غيرت نظرة فانون ف تفاعله مع الثورة الجزائرية» 
قد تناولت العلاقة بينه وبين اليسار الفرنسي ٠‏ 

لان فانون اصبح »ء بعد اندماجه في الثورة الجزائرية » شاهد الحقائق 
من خلال واقع ساخن » عار » بعيد عن ضباب التجريد وتلوينات التنظيرات 
الفلسفية التي تزدهر في مقاهي باريس ومنتديات المغرومين بسماع انفسهم 
بتحدثون ٠‏ 

والواقع ان فانون بدأ مكتشف الحقيقة حول المشكلة الاستعمارية » 
حتى من قبل اندماجه الكلى في الثورة الحزائرية » أي فيما بين هوا وهي 
السنة التي نشر فيها مقالا كان يمثل خطه القديم كما اسلفنا والتي اكد فيها 
شفاها » للاشرف » نفس الخط وبين باه.ة١‏ وهي سنة انخراطه الكلى في 
الثورة الحزائرية ٠‏ 

فقد كنب مقالا كان أعد ليلقى في مؤتمر الكتاب والفنانين الزنوج 
الذي انعقد ببارس في شهر سبتمبر 1450 » نشر بعد ذلك في مجموعة « من 
اجل ثورة افريقيا » بعنوان « عنصرية وثقافة » » وهو يمثل بداية تحول 
جدبد ف نظرة فأنون الى الثقافة الوطنية والقيم المنبثقة عنها » وفيه بقول.: 

« ان هذه المواقف المتبقية ( ويقصد فانون بذلك مواقف العنصرية 
المتطرفة التي تحاول تبرير العنصرية تبريرا علميا ماديا ) في طريقها الى 


لفل 


الزوال 3 فهذه العنصربة التي تظهر في مظهر العقلانية والحتمية الورائنية 
والمظهرية تتحول الى عنصرية ثقافية » ويصبح موضوع العنصرية ليس هو 
الانسان الخاص ولكن هو نط وحجوده 6 و تلتحق ‏ «القيم الغر بية» بالدعوة 
الشهيرة الى حرب الصليب ضد الهلال » ٠‏ 

نحن هنا حقا امام لغة جديدة وفكر جديد بختلف كل الاختلاف عن لغة 
وفكر « بشرة سوداء اقئعة بيضاء (©2 م٠‏ 

ويقول فانون في نفس المقال : 
المنظم الذي بمارسه الشعب ٠‏ اذ ما هو سلوك شعب بمارس الظلم ؟ اننا 
نحد هنا قواعد لا تختلف ٠‏ فنحن نشاهد تخربب القيم الثقافية » وانماط 
المعيشة » وحتى اللغة واللباس والتكنيك يقع الحط من قيمتها » فكيف يمكن 
تفسير ذلك ؟ 

ان علماء النفس الذين نفسرون كل شيء بتموجات الروح » يزعمون 
واتنقاد لهجة الكلام وطريقة المثي الخ ٠٠٠‏ 

ان مثل هده المحاوللات تتجاهل عمدا الخاصية الاساسية للوضعية 
الاستعمارية » والواقم ان الامم التي تقوم بحرب استعمارية لا تهتم بمواجهة 
هذا الاطار يعتبر اخضاع السكان الوطسين بأقسى ما في الاخضاع مسن 
معنى » ضرورة اولية ٠‏ 

ومن أجل ان تنم هذه العمليةبجب تحطيم النظى التي يتعرففيها الشعب 

على نفسه ٠‏ ولهذا نجد ان اتنزاع الملكية والتفقير والتخريب والقتئل 
الجماعي بتهزز بتحطيم الاجهزة الثقافية او على الاقل مهد الطريق لذلك ٠‏ 


اهن 


وهكذا رختل البناء الاجتماعي ؛ وتداس القيم وتحطم وتفرغ من محتواها 
وبذلك تتحطم خطوط القوى اذ تصبح في مواجهة جديدة مفروضة فرضا 
بقوة المدافم والحراب ٠‏ 

على ان احلال النظامالاستعماري واقامته لا يؤدي الى القضاء على 
الثقافة ؛ بل الملاحظة التاريخية تكشف عن ان الهدف الذي يريده الاستعمار 
هو احتضار مستمر للثقافة السابقة بدل القضاء التام عليها ٠‏ ان هذه الثقافة 
التي كانت بالامس حية ومنفتحة على المستقبل » تنغلق على نفسها وتنحجر 
تج القغط الامههارى + اتهاتاخرة قنها قفن لوقت ممدظة و انها 
تشهد ضد اصحايها » والتحنيط الثقافي يستتيم تحنيط المكر الفردي ٠‏ 
والسلبية النىتسجل على شعوب المستعمرات ليست الا تتيحة منطقية لهذه 
العملية » اما مؤاخذة و الاهلى » على الجمود فهو اقصى ما يمكن ان تله 
سوء النية عند الاستعماريين » لانه من غير الممكن للانسان ان ينتطور في 
أطار آخر غير اطار ثقافة تعترف به ويعترف بها » ٠‏ 

حقا اننا امام تحول جديد وهام في فكر فانون ٠‏ وهو تحول نستطيع 
ان ندرك سببه اذا نحن عرفئا بان !لثورة الجزائرية عند كتابةهذا المقال كانت 
قد اشرفت على العامين وان فرانز فانون كان آنذاك قد قضى نحو ثلاث 
سنوات في الحزائر ٠‏ وكان خلال هذه المدة قد تعرف ولا شك على جواب 
من القضية الجزائرية » واتيح له ان بشاهد عن كثب ما تعرضت له الثقافة 
الوطنية الجزائرية من مسح وتشويه» وان بلحظ في تمس الوقت الدور الذي 
لعبته هذه الثقافة في تحريك الثورة المسلحة ٠‏ وفجاأة يتوقف التاريخ عن ان 
يكون سجنا لمن يستشهد به ليصبح علامة تضيء ومنارة ترشد ٠‏ 

بل ان فانون لا يتردد فٍ ان يؤكد ‏ في تمس المقال : « ان الانغماس 
في الماضي هو شرط الحرية ومنبعها » ليتابع بعد.ذلك مباشرة : « ان النهاية 
الطبيعية لارادة الحرية هذه هي التحرير الكامل للتراب الوطني © 6 ٠‏ 


يف 


وهذا الخط ما انفك تعزز بعد ذلك : وتأكد كلما ازدادت ممارسة 
فاتون للعمل المكري من داخل مواقم الثورة ؛ وكلما تمكن أكثر مسن 
التعرف على حقائق محركاتها : ذلك ان احتكاكه بالجزائريين أتاح له أن 
يتعرف على كثير من الحقائق التى كان بحهلها مما وجه قراءاته وأبحانه 
وجهة جدددة ما فتلت ان ظهرت آثارها في كتاباته ٠‏ 

فقد كان فافون بالاضافة الى شبابه ( لم .يكن يتجاوز الثلاثين الا 
قليلا في عام 1405 ) ططلعة » يريد أن ,تعرف على كل شيء ويفهم كل 
شيء ء ونظرا الى أن حيرته التي لمسناها في « بشرة سوداء أقنعة بيضاء » 
لم تكن قد انتهت - به الى خط فكري واضح منسحي ومتكامل » فقد كان 
يبحث من خلال الثورة الجزائرية عن تجربة يجد فيها استقراره النفسي 
والفكري ٠‏ 

وقد عرفنا من الفصل السابق » ان فانون لم يستطعم أن يجد في 
مذاهب اليسا ر الفرنسي أجوبة شافمة : لان البسار الأوروبي كان أجنبيا 
الوك تيص عالت الاساسية التي ا 

أما التيارات الأخرى التى كانت مثار اهتمام ف أفريقيا السوداء » 
والتي كان من الممكن ان تجذب اليها فانون » فقد كان أبرزها هو تيار 
« الزنوجة » لكن فانون لم يقتنع بهذا التيار » نظراً الى انه كان قد أحس 
ب و ال ا ا ا 
لان ل الوش سول اراد لين ادل يعدم بياض البشرة ثم 
تندرج من ذلك الى تمجيد الزنوجة عن طريق البحث في الماضي عن قيم 


١14 


الأبييض الا انه انتقام 590 وغير إبجابي :اذ مضت على للضي 
وليس على الحاضر والمستقبل » وتظهر سلبية هذا الاتجاه في أمرين 


أولا : هو ان الزنوجة توجد عند معتنقها شعور الارنياحوالرضى» 
وبالتالى : فهى تساعد على خنق كل فورة نفسية قد تتحول الى عسل 
ادا 


ثانيا : انصياب الانتقام من « الأبيض » على الماضي لا يستتبع أية 
مواقف ابحابية في الحاضر » وهذا نفسه هو الذى يجعل الأبيض المتفوق 
يستقبل هذه الفلسفة استقبال ترحيب لانها والحالة هذه لا تفسد مشاريع 
الاستعساره 


ولا شك ان رجلا مثل فانون لا يمكن أن بجد ف هذه الفلسفة أي 
استقرار نفسي أو فكري بل هو قد تفطن لخداع الزنوجة حتى من قبل 
نوفسبر 196:4 ٠‏ 

ولا شك أيضا ان السنوات التي قضاها فانون بالجزائر » قبل 
اندماجه الكلى ف الثورة الجزائرية » قد ضاعفت تطلعه الى تجربة بحد 
فيها ضالته ويلقى فيها اجابة شافية عما يواجهه من أسئلة ٠‏ 

فمن الخطأ اذن اعتبار كتابات فانون كلها معبرة عن خط فكري 
وفلسفي واحد متكامل » ان جزءا كبيرا منها همو عبارة عن اتنفعالات 
ومحاولات فكرية تتطور باستمرار متفاعلة مع الاحداث ومتاثرة بانوضع 
النفسي للكاتب » سواء كان وضع متفائل متحمس أو متشائم بائس ٠‏ 


3) 15 


فهناك عهدان متفصلان عن بعضهها في تفكير فانون : عهد ما قبل 
الثؤرة الحزائرية » وعهد الثورة الحزائرية ٠‏ 

وهذا العهد الثاني » بسكن ان نقسمه هو الآخر الى ثلاثة أقسام أو 
مراحل متميزة ٠‏ 

الأولى مرحلة التعرف على الثورة الحزائرية ٠‏ 
لنا ان شرحنا بعض مظاهرها ٠‏ وتعكس هذه المرحلة أنضاء رسالةالاستقالة 
« الوزير المقيم » روبير لاكوست عام 19050 ٠‏ 

فهذه الرسالة تكد اكتشاف فانون للشعب الحزائرى » ووجحوده 
المتسيز : ان أحداث الحزائر ما هى الا تنيحة منطقية لمحاولة فاشلة تهدف 

( أل مهمة التنظيم الاجتماعي هي اقامة مؤسسات بحركها الاهتمام 
بالانسان » فالمجتمع الذي يدفم أفر اده الى حلول اليأس » هو مجتمع لا 
تمكن الحياة فيه » هو مجتمع مدعو الى ان بعوض بغيره 9 ٠)»‏ 

وسكن القول بان موقف فانون في هذه المرحلة » لا بكاد يختلف عن 
موقف الاوروسين الأأحرار الدين رفضوا أساليب الاستعمار ٠‏ وأدانوا 
دون ال تمنوا كلية مواقف الثورة الحزائرية ٠‏ 

على ان فانون لم ينفك ان اتفصل عن خط اللسراليين المر نسيين 
لبتخلى عن موقف « الحكم » أو « الواقف على الحياة » ويلتحق بطدفوف 


1 


المناضلين الجزائريين » متبنيا لقضيتهم » مدافعا عنها بكل ما يملك من 
بلاغة وقلم » وقوة حماس وحرارة اندفاع » ويمكن أن تنبين خط التطور 
هذا من تنبع كتاباته خلال عام هوا وعام بزهو!ا ٠‏ 

فاذا كانت رسالة استقالته الى لاكوست عن فانون الليبرالى » 
الفرنسى « فان بعض مقالانه في « المقاومة الجزائرية » وف « المجاهد » 
تكشف عن بعض العوامل التي دفعته الى الانضمام الكلى والمطلق للثورة 
الجزائرية » وقبل ان تنحدث عن بعض هذه العوامل كما تبدو من خلال 
كناباته بحسن أن نسحل العوامل المساعدة والمهيتة لهذا التطور التسى 
سكن استجلاؤها من خارج كتاباته خلال حرب التحرير ٠‏ ْ 

أولا : سبق لنا ان أسلفنا تسجيل تآثر خانون بالهومانيزم الغربي» 
وقد أتبح لي شخصيا ان ألمس من خلال كلامه مدى هذا التأثر » كان 
مؤمنا بالانسان وكان بمجده كقيمة الى حد العبادة » كان هذا التمجيد 
للانسان بحل عنده محل الاسمان بالله » كان تمجيده للانسان كقيمة 
يذكر بتمجيد بعض رجال الثورة الفرنسية للاله « العقل » ولا شك ان 
هذا الايمان بالانسان قد هيأ فانون لان بحتضن قضية « الانسان » في 
الجزائر ٠‏ 

ثانيا : فانون بوصفه زنجيا منحدرا من آصول أفريقية لمحسابمم 
الاستصار ٠‏ وقد سبق لنا ان تبينا موقف فا نون الراديكالى من التمييز 
العنصري ولا شك انه بعد التحاقه بالجزائر كرئيس مصلحة في مستشفى 
الأمراض العقلية بالبليدة قد تمكن من العثور على وجود عامل مشترك 
بين شعبه والشعب الجزائري ء فعامل الاضطهاد والتمييز العنصري الذي 
لمسه انون ف معاملة الفرنسيين للجزائريين من شأنهما ان بدفعا فانون الى 
اتجاه التضامن مع الشعب الجزائري دون غيره من الاتجاهات ٠‏ 

ثالثا : ثقافة خانون وتكوينه المكري » بالاضافة الى وضعية شعبه» 
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كل ذلك يبحمل منه شخصا مناهضا للاستعمار ٠‏ لكن مناهفضة الاستعمار 

تكن لتحد عند فانون خلال اقامته بفرنسا الا وسيلة واحدة من 
وسائل التعبير هي الكتابة النظرية » اما الكفاح العملي فقد كانت آفاقه 
مدودة ف وجهه » لكن ها هى الجزائر التي يعمل بها منذ ١50‏ نتخوض 
غمار كفاح مسلح وها هي هذه الثورة تنطور وتتدعم حتى تفرض تفسها 
على الجميم ٠‏ وها هي الفرصة تتاح له لكي يشارك في هذه الثورة عن 
طريق الخدمات التى ينؤديها الى جيش التحرير الوطني ٠‏ 

ولا شلك انه مما زاد ف جاذبية فانون نحو كفاح الشعب الجزائري 
انه شعب « افريقى » فهى فرصة لاثبات تموق الأفريقي على < الأوروبي 
الأبيض » بشيء آخر غير الهروب الى الماضي الذي سمقته فانون ٠‏ 

هذه العوامل الموضوعية » تندعم بعوامل أخرى سمكن استحلاؤٌ ها 
من بعض كتابات فانون ٠‏ 

فمقاله « الحزائر تحاه الحلادين الفرنسيين »6 ( الذي نشر عام /اهية ١‏ 
بالمجاهد ) يمكن ان نستنتج منه بعد الحالات والحوادث التي دفعت فانون 
كي يتخلى عن موقف « الليبيرالي » المحايد الى موقف المتضامن المطلق 
وغير المشروط ٠‏ فهو يقول في هذا المقال : 

« خلال الثلائة الأشهر الأولى من عام 5 ظهرت حاللات جلود 
عديدة عند رجال البوليس ٠‏ 

والاضطرابات التى صاحبت هذه الحالات في المحيط العائلى . مثل 
تهديد الزوجات بالموت أو تعذب الأطفال أو حالات الأرق والكابوس » 
أو التفكير في الاتتحار » أو الاخطاء.المهنية والاشتباك مع الزملاء والاهمال 
في العمل وتدهور الطاقة والمواقف الوقحة مم الرؤساء ‏ كل ذلك قد 
تسيب في معالجة هؤلاء المرضى معالجة طبية كما تسبب في نقلهم الىفرنسا 
أو تحويلهم الى مصالح آخرى 29 6 ٠‏ 

١ 


وغير خاف أن هذه الحالات المرضية التى شاهدها فانون وعنى بها 
كطبيب ؛ لم 'نخف أبمادها السياسية عنده 6 منا ساعد على دفعة الىموقف 

ولذلك لم ندم المرحلة الأولى من العهد الثاني # طويلا # قسرعان 
ما اتتقل خانون منها الى مرحلة الاندماج الكلى ف الثورة الجزائرية ‏ 
وكد كت لنا مرجلة الاندماج الكلى وهي الثانة كتابات عدرده 
مورة » ومقالات « المقاومة الحزائرية » و « المجاهد » التى جمعت فيسا 
بعد والتى شكلت القسم الأكبر من كتاب « من أجل ثورة أفريقيا » ٠‏ 

أما كتاب 00 الثورد الجزائرية ف عامها الخامس »© فقد كان تتنبحة 
لاجتماع أمرين : 
١‏ الملاحظات الت سحلها فانون بشأن بعض العادات والتقاليد 

الجزائرية التى أتيح له أن يرى بعض مظاهرها ٠‏ 
* النظرة التى تكونت عنده بعد اندماجه في الثورة الحزائرية ٠‏ 

وف هذا الكتاب يظهر لنا فانون آخر أكثر جذرية من فانون 
د عنصرية وثقافة » و « رسالة الى المقيم العام » لان النظرة التي تشكلت 
عنده » بعد انخراطه الكامل في صفوف الثورة قد لونت مشاهداته 
وملاحظاته باون جديد أكثر جزائرية ٠‏ 

فهو في الفصل الأول من الكتاب نتعرض لشرح التكنيك الذي يعمد 
اليه الاستعمار الفر نسى لتمزيق المجتمع الحزائري والقضاء على .شخصيته 
المعنوية » وسحل 'الدور الذي تلعبه المرأة الجزائرية فى الحفاظ على 
الشخصية الوطنية ومحاولات الاستعمار تمجاه المرأة الجزائرية ٠‏ 
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الراسية الى هضم المرأة الجزائرية ودمجها في المجتمع الأوروبي فهو 
لدو ئ 

« ان المعلمات والأخوات ( المسيحيات ) يضاعفن جهودهن ازاء 
البنات كاما اقترين من سن البلوغ وتوجه العناية أولا الى الأمهات 
للتأثير فيهن حتى .تولين بعد ذلك اقناع الآباء ٠‏ وف هذا السبيل تقوم 
المعلمات والأخوات تتمجيد ذكاء البنت والثناء على نضحها » ويرسسن 
المستقبل الرائم الذي ينتظرها ويلفتن نظر الوالدين الىجريمة وقفدراسة 
البنت » وهنا لا تنرددن في التسليم بمساوىء المجتمع الأوروبي ويقترحن 
النظام الداخلي للبنت » حتى يتمكن الوالدان من تجنب اتتقادات الجيران 
المحدودي الافق ٠‏ « وف نظر اخصائى الشؤون الأهلية بعتبر قدماء 
المحاربين والمتطورون هم الفرق المكلفة بتحطيم المقاومة الثقافية للبدلد 
المحتل ٠‏ ومن هنا يتم تقييم الجهات الحزائرية حمس عدد « الوحدات 
النشيطة » أي حسبما تحتوي عليه من امكانات انجراف الثقافة 
الوطنية 60 » ٠‏ 


وف هذا المصل يستعرض فانون بعض الأساليب التي يعسد اليها 
الفرنسيون مثل استغلال الفقر والجوع للنفاد والتسرب الى داخل الاسر 
الجزائرية بواسطة توزيم السميد » فمع كل كمية من السميد توزع نسبة 
معينة من الاستنكار للححاب 2١0‏ , وف هذا الصدد بردد فانون ملاحظة 
صادقة عندما كد بأن : 


٠.٠ «‏ البرنامج الاستعماري يعتبر ان المرأة هي التى يجب أن تتعهد 
بالدور التاريخي في تحريك الرجل الجزائري » فتحويل المرأة الجزائرية 
وربحها الى جانب القيم الغربية واتتزاعها من وضهها التقليدي يمنيامتلاك 
سيطرة حقيقية على الرجل وامتلاك وسائل عملية وفعالة لتحطيم الثقافة 
الحزائرية 9؟ »م ٠‏ 


اغرن 


وف هذا النطاق تدخل محاولات السادة الفر نسيين استدراج من 
يسل عندهم من الجزائريين لاحضار زوجاتهم في بعض المناسبات مثل 
الاحتفال برأس السنة الميلادية (8» ويضم فانون كل هذه المحاولات في 
أطاتها الضحيح + عنما .ء كدباذ كل حجان سقط وكل .نجس تسر 
من ١‏ الحايك » ( فى الاطار الاستعساري دائيا ) وكل وجه امرأة تتعرض 
للانظار » يعبر سلبيا عن ان الحزائر بدأت تتنكر لنفسها » وتقبل باغتصاب 
المكل»» لان المجتحجم الجرائري ( حين يقبل ذلك ) يبدو كأنه يتعلم في 
مدرسة السسد + وانه قرر تغْمير عاداته تحت ادارة وتوجيه المحتل © م ه 

ان هذا التحليل المانوني لميكانيزم الاستعمار من أجل تفتيت 
الشخصية الوطنية والقضاء عليها من الداخل بواسطة الرأة » قد بدا 
لكثيرين اكتشافا فذا اكتشفه فانون ٠‏ والواقم انه فعلا بعد اكتشافا فذا 
بالنسبة لكل ملاحظ غربي »ء لان الملاحظين الع حال اليد 
الاستعماري » نادرا ما حاولوا النفاذ الى الأعماق ليعرفوا حقيقة الشعب 
الجزائري ٠‏ آما فاثون فقد كان له من دقة الملاحظة وعمق التحليل ما 
مكنه من هذا الاكتشاف الخطير ٠‏ 

لكن ينبغي أن نسجل ف هذا الصدد ملاحظتين : 

الأولى : هي ان الظروف الني عاشها فانون فيالجزائر » سواء كانت 
روف المخاض الثوري أو ظروف اتفجار أول نوفمبر قد ساعدت فانون 
على القيام بهذا الاكتشاف ٠‏ 


اما الملاحظة الثانية ‏ وهى التى تهسنا هنا _. فتتلخص في ان 
التحليل الفانوني لميكانيزم الاستعمار فيما تعلق بمحاولاته ازاء المرأة » 
كان في الواقم متجاويا مم الموقف التقليدي الذي اتخذتهالحركات الوطنية 
الجزائربة سياسية كانت 1 ذات طابم ثقاني ٠‏ 
فاذا كان موقف رجل الشارع الجزائري من قضية تعلم المرأة 
م 


الجزائرية في المدارس الفرنسية » وهو موقف ينسم بالمداء والتفور ‏ 
اذا كان هذا الموقف غير متخذ عن وعي داسا : فانه كان ميطنا دوما 
بالخحوف من ان يودي ذلك الى محو الشخصية الوطنية ٠‏ 


على ان الوعي بهذه الخطلورة تجده واضحا في بعض الكتابات 
الجزائرية » قبل اندلاع ثورة نوفمبر 1904 ٠‏ بل ان ابن باديس كان ألقى 
في شهر أوت عام 9؟و! محاضرة بالجزائر العاصمة » خصصها لموضوع 
تعلم الرجل والمرأة في الجزائر فضح فيها حقيقة الدعوة « البريئة » الى 
تعليم المرأة الجزائرية في المدارس الفرنسية ٠‏ وقد لخص ابن باديس 
محاضرته تلك ونشرها في عدد محلة الشهاب الصادر ف نوفمبر ه؟و١‏ 
وقد بدأ مقاله بقوله : 

« كنت ب وأنا قادم للعاصسة من مصيف « حصن الاء )١ ١‏ » أحوم 
حول موضوع اختاره للمحاذضرة التي اقترحها على” أعضاء النادي ١ل‏ 
المحترمون ء فوقم فكري على المرأة وحالتها وواجباتها وحقوقها ٠‏ وبينما 
أنا أفكر وأجمم أطراف الحديث ف شأنها » اذا أنا برجل مسلم جزائري 
ببرنوسة وقنورة وقف أمامي لم يقف أمام حسي ولكن وقف أمام 
خيالي - وأخذ ذلك الرجل بخاطبني بشدة وعنجهية ويقول : 


واكم اشكرون ل لماجي المراء فلمو لين ها ؟ لي نا الرحل الحاهل 
ليقع لها مأ « بقع للعالم الضعيف المغلوب من الحاهل القوي الغالب » ومن 
لهأ البمل ... 


9 تنم تفكرون في نزع حجابها وخلطها بالمحتدمات ٠‏ ألا تخافون 
: 


اذا أردتم التفكير الصحيح والاصلاح المنتج قمكروا في قبلها » فأنا 
أبوها وزوجها ووليها ومصدر خيرها وشرها ٠‏ 


هرق 


واذا أردتم اصلاحها الحقيقي فارفعوا حجاب الجهل عن عقلها » قبل 
أن ترفعوا حجاب الستر عن وجهها » فان حجاب الجهل هو الذي 
آأخرها » ٠.‏ 


فاين باديس هنا يقرن النطور الاجتساعي المتمئل في تحرر المرآة مسن 
الحجاب بالتعليم ٠.٠‏ في نفس الوقت الذي يدافم عن تعلم الرجل ء اذ ما 
معنى قصر الدعوة على تعلم المرأة دون الرجل ؟ آلا يشعر ذلك بوحجود 
قصد خفى يهدف الى خلق جيل متنكر لماضيه » متمرد على تاريخه ؟ 


الجزائرية فيقدم لذلك شروطا محددة اذ يعتير المرأة انما تكون جزائرية 
ولنا » بحمظون أمانة الأجيال الماضة للأحيال الآنية » ولا شكرون أصلهم 
وان أتكرهم العالم بأسره ولا يتنكرون لأمتهم ولو تنكر لهم الناس 


أجمعون 23 » ٠.‏ ( ثم يحدد طريق الوصول الى هذا » فيقول : 


د هو التعليم : تعليم البنات تعليما ناسب خلقتهن ودينمن 
وقوميتهن ٠‏ فالجاهلية التي تلد أبناء للأمة يعرفونها مثل أمهاتنا ‏ عليهن 
الرحمة ‏ خير من العالمة التى تلد للجزائر أبناء لا عرفونها » ٠‏ 

ومعنى ذلك أن ابن باديس قد أدرك بكل وضوح مغزى الدعوة الى 
تعليم المرأة الجزائرية في المدارس الفرنسية » لان ذلك يودي الى اتفصام 
الأجيال:و الاخلال بالامانة التى بحملها الجيل السابق للجيل اللاحق»والتنصيص 
على ان المرأة المتعلمة في اطار غير الاطار القومى تنجب أبناء يتنكرون 
لماضيهم وان الأمية في هذه الحالة خير منها ‏ واضح في فهم ابن باديس 
لدور المرآة الجزائرية في الحفاظ على الشخصية الوطنية ٠»‏ 

وقد كان ابن باديس يعكس في هذا المقال تيارا ما امك قويا في 


فق 


سفوف الحركات الوطنية الجزائرية وقد أتيح لي أن مسعت مرارا ‏ قبل 
اندلاع ثورة :ه9١‏ خلان المناقشات التي كانت تدور حول تحرر المرأة 
من الحجاب » من الوطنيين الجزائريين من يستسل مثلهذه الحجج مؤركدا 
ان سفور المرأة الجزائرية ؛ دون تحصينها بتعليم عربي اسلامي » 
يحملها تنظر الى الأوروبي على انه هو الرجل النموذجي وليس الرجل 
الجزائري » وف ذلك ما فيه من تقوبض لدعائم المجتمم الجزائري ٠‏ 

اذأ فالاكتشاف الهام الذي اكنشفه فانون متعلمقًا بدور المرأة 
الجزائرية في الحفاظ على مقومات الشعب »ء كان موضوع تنصيص 
وتسجيل محاضرة من طرف ابن باديس عندما كان عمر فرانز فانون لا 
يتحاوز الأربم سنوات ٠‏ 

وليس هذا بالطبع قدحا في فانون ولكنها اضاءة جديدة تساعدنا 
على استجلاء بعض مظاهر التآثير الذي أحدثته الثورة الجزائرية ف تفكير 
فانون ٠‏ وهو تأثير يرجم وخاصة في هذه المرحلة من مراحل تطورفانون 
الفكري وهي مرحلة الاندماج في الثورة الجزائرية ‏ يرجم الى ان فانون 
اندمج في هذه الثورة عندما بلغت مرحلة من النضج والتطور أصبح فيها 
كل شيء واضحا والماضي تفسه أصبح أوضح من السابق على ضوء 
المعجزات التى حققتها هذه الثورة ٠‏ 

وفعلا فقد كانت التغبيرات الانجتماعية والاتتصارات السياسية التي 
حققتها الثورة ف ظطرف قصير نسبيا ء ملفتا نظ كثيرين الى أهمية الدور 
الذي لعبته المرأة الجزائرية في الحفاظ على الشخصية الوطنية ٠‏ 

وقد ازداد وضوح هذا الدور شعل المواقف البطولية الى وقفتها 
المرآة الجزائرية متعلمة كانت أو أمية ى خلال حرب التحرير ٠٠‏ وقد سمع 
فانون غير ما مرة قصص البطولات النسائية التي شهدتها حرب التحرير 
مثل قصة المرأة الأمية التى استشهد ابنها في معركة فدعيت للتعرف على 
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جثنه فما كان منها ‏ عندما عرفت انه ابنها ‏ الا ان زغردت فرحا بآنها 
انجبت ابنا عرف كيف يسوت فيسبيل الوطن ٠‏ 


وقد كان موقف المرأة الجزائرية وخاصة في الريف » مضافا الى 
اتنشار الثورة في المناطق الريفية سبيا في تغيير نظرة « المتنورين » الى 
المجتمع الجزائري : فالذين كانوا يتتقدون عقلية « المحافظة » وطابيع 
0 الجمود » الذي كان يغاب على المجتمع الريفي قد غيروا نظرتهم » 
وشيئا فشيئا أصبح الريف - خلال الكفاح المسلح ب محل اعجاب 
وتقدير + بل وكعبة بقصدها حتى المتتورون + للاسهام ف معركة 
ال 1 

وهذه الحقيقة لم تخف حتى على البوليس الفرنسي » فقبل قيام 
الثورة المسلحة ؛ كان الطربوش هو رمز الوطنية ف نظر الفرنسبين » لانه 
يكشف عن وجود استعداد للتطور مع الحفاظ على الشخصية والتميز عن 
الأوردبي ٠‏ لذلك كان الجزائري الذي يرتدي الطربوش ولو مع البدلة 
الفرنسية » مشبوها في نظر الاستعمار ٠‏ آما بعد اندلاع الثورة المسلحة 
فقد أصبح الذي يضم على رأسه « الشاش » أو « القنور » مشبوها 
أكثر ٠‏ والواقم ان تخوف البوليس الفرنسي ف مرحلة أولى من مرتدي 
الطربوش كان يتحاوب مع فترة الكفاح السياسي الذي تزعمته المدن 
وغذته الفئات البورجوازية الجزائرية والفئات المثقفة ٠‏ أما الكفا ح المسلح 
لعدترترع ل اله رجه فلت التلاسي» ومن هناجيه العو 
من الريفى بحتل المكانة الأولى ف نظر الاستعمار ٠‏ 

ومهما يكن من شيء فان فانون لم يخطىء في تقدير دور المرأة 
الجزائرية في الحفاظ على الشخصية الوطنية ٠‏ وقد رأينا كيف ان تقديره 
هذا بتلاءم اجمالا مع وجهة النظر التي ما فتثتالاوساط الوطنية الجزائرية 
تدافم عنها » اذن فاكتشاف دور المرآة » واكتشاف دور الثقافة الوطنلية 


اهن 


في اللحفاظ على كيان الشعب وف صشمع صسوده وكفاحه : كل من 
الاكتشافين يمثلان مظاهر تأثير الثورة الجزائرية في فرانز فانون ٠‏ على ان 
استفادة فانون من هذا التأثيي : وتسحيله. لهده الظاهرة ذلك التسحيل 
الرائم الذي ظهر ف « الثورة الجزائرية في عامها الخامس » يرجم في 
نظرنا أساسا الى ان فانون استطاع ان يرى المجتمع الجزائري بعين ثلاثية 
المنظر ‏ ان صح هذا التعبير # مما ساعده على اكتشاف معظم الملامح 
والتضاريس : فقد رآه بعين المثقف الغربي من جهة أي انه كان يتك 
أداة التحليل والتفلسف والتنظير من « خارج » ورآه من جهمة أخرى 
بعين المتعاطف مع هذا الشعب ومع ثورته » بوصفه كان هو أيضا موضوع 
عنصرية واستعمار : ورآه زبادة على ذلك كله من « الداخل » » بعد 
التحاقه بصفوف الثورة الحزائرية واندماجه فيها كلية ٠‏ 


الثقافة النربية رغم آكثر من قرن على استقرارها ء قد دفست فانون السى 
الس واتحاول عن الجر ف ؤلاك ود سيق لفانون قبل اندلاعالثورة 
الجزائرية » ان قام ببعض التحقيقات الميدانية في بعض جهات الحزائر » 
وسواء كان مدقوعا الى ملك التحقيقات بدافم الفضول العلمي المحرد 
آم يدافم المثور على أوجه شبه لتقاليد هذا الشعب مم تقاليد سائر 

الشعوب الافريقية » فان الملاحظات التي سجلها قد بدت له ؛ بعد اتدلاع 
الثورة في ضوء نهار جديد » فما كان يعتيره محرد تقاليد جامدة » 
متآخرة » أصبح يشكل جزءا من « الثقافة الوطنية» » وسرعة ربط 
فانون بين ذلك وبين صمود هذا الشعبففيوجه عمليات الحث الاستعماري 
الذي تحول بفضل عوامل أخرى الى مقاومة ابحابية ومسلحة ضدد 


٠‏ ان دور المرأة ودور الثقافة الوطنية لم يكن واضحا للجميع قبل 


ل 


اندلاع الثورة الحزائرية » لان الاستعمار كان قبل نوقمير ١964‏ س 
قد حقق نسبة من الاستقرار حجبت عن الانظار حقيقة الصدام الداثر في 
الخفاء » لذلك كان لا بد من اتفحار أول نوفمير 1954 لتبين مظاهر هذا 
الصدام الخفي ومداه وابعاده ٠‏ 

ويؤكد هذه الحقيقة ان بعض قادة الاحتلال الفرنسى في القرن 
التاسم عشر كانوا قد اكتشفو! مظاهر المقاومة المعنوية للشعب الجزائري ع 
لان الاصطدام كان على أشده ٠‏ 

يول الكاتان دونو فو يعباعمء2 في كتاب له عن الزوايا الطرقية 
ما ترجمته : 

د ان المعلمين الأهالي المتشبعين بمبادئهم » الذين يذيهم حقد لا 
هوادة فيه ضد المسيحيين » ويعميهم التعصب الأعمى » هؤلاء المعلمون 
الذين يشتغلون حاليا في التعليم » يحاولوزدائما ان يبعدوا عنا الجيل 
الصاعد وهو الجيل الوحيد الذي نعتمد عليه 239 م٠‏ 

ويقول تقرير فرنسي كتب ف منتصف القرن السابق » صدر عام 
6 : ما بلي حرفيا 

« ان الجزائر تعرف الآن عهدا جديدا » فالحرب التى اندلعت فيها 
حاليا تبدو لنا ذات طابع يختئف عن طابع الحروب التي سبقتها » فقبل 
7م١‏ و 1445 كان عبد القادر يقاوم بنية تكوين قومية عربية وتشكيل 
سلطة ذات سيادة » أما اليوم فان أفكار عدونا قد تغيرت واتخذت الحرب 
طابعا ديئيا ( اقرأ ثقافيا ) الأمير عبد القادر يعترف الآن ‏ على العكس من 
السايق ‏ بعجزه عن طرد المسيحبين من أرض الاسلام ٠‏ انه يتخلى لهم 
عن هده الأرض » لكته لا يعترف للمسيحيين بحق حكم وتسيير سكان 
مسلمين ٠‏ انه ليس فقط ينازعنا في السلطة الزمنية ء لكنه لا يريد ان 
نترك تحت نفوذ المسيحيين الضمائر والمعتقدات ء فالذي ,تواجه في نظره؛ 
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ليس هو العربي والفرنسي + ولكن هو المعتقدات الاسلامية والمسيحية 
التي تشغل فكره . ان الحرب الوطنية تنطفىء وتزول ؛ والكفاح الديني 
شو وتطور 2١12‏ م. 

ان هذه الفقرة الواردة في كتاب صدر عام ه84١1‏ تظهر مدىاحساس 
الفرنسيين بالمقاومة المعنوبة للشعس الحزاترى » أو بالشكل الثقافى الذى 
اتخذته هذه المقاومة ١ ْ ٠‏ اا" 

نت أن الكانتان دونوفو يعتبرها مقاومة دينية ٠‏ والواقم انها اشمل 
من ذلك ٠‏ 

واذا كان الطايم الديني فيها آأوضح » فلآن الدين ‏ اي الاسلام ‏ 
كان هو المسيطر على جميع مظاهر الحياة الثقافية من التعليم الى الطب ٠‏ 
الكابتان دونوفو في هذا الكتاب يكشف عن هذه الحقيقة » ربما عن غير 
قصد » عندما يعتبر ان الاستعمار الفرنسي اصطهم بتنظيم كامل » لان 
الزوايا والمساجد في ذلك الحين « كانت تلعب ف نفس الوقت دور المعسد 
والمدرسة والملجأ ومكان الاجتماع والمكتبة والمستشفى والمنتدى حيث نتم 
تناقل الأخبار ٠٠٠‏ وهذا التنظيم الخفي والقوي معنويا هو الذي كان 
يسمح للجزائريين بالثقة في اناس يدعونهم باسم الله ومحمد الى الثورة » 
وينتزعونهم من أعمالهم الزراعية » بينما نضطر نحن الى استعمال القوة 
باستمرار لأجبار الاهالي على اتباع آرائنا 21 ٠)‏ 

فظهور الطابم الديني لا ينبغي أن يخفي عنا الطابم الثقافي الأشمل 
نظرا للعلاقة القوية بين الدين والتعليم وهذا الترابط بين التعليم والدين 
ومبائل وأهدافا هو الذي زاد ف تعقيد المهسة أمام عسلية المسخ الثقاقٍ 
والفكري الفرنسي ٠‏ 

ولم تخف هذه الحقيقة على لامور سير الدي لاحظ بحق انالتردد 
على المدرمة الفرنسية كان يعني فٍ نظر الجزائريين « تعلم دين 
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الكفار !١١(‏ » نظرا للعلاقة بين التمليم والاسلام في المجتسم الجزائري 
خلال القرن التاسم عثر ٠‏ 

وقد أكد لاموريسير آيشضا هذا الترابط بين الدين ومظاهر انحياة 
التقافية في جزائر القرن الماضي عندما سجل بان « التعليم العام والمحاكم 
ليست الا مظاهر نبعت من المسجد الذي يسيطر على كل حركة سياسية 
وثقاخية » ٠‏ ليضيف بمد ذلك ازتعلم « الكتابة عند المسلمين يعن يالتدرب 
على كتابة عبا رات كتابهم المقدس » والقرآن نفسه هو أساس التعليم 
الاندا, في ليصبح بعد ذلك موضوع الدراسة الثانوبة وهدف الدراسات 
السلا مام , 


وتشيجل كتانات الترفسيين في الزن اناسع عفن + اطاهرة: خسري 
تكشف عن تداخل ألوان المقاومة الثقافية والمعنوية » ووجودها على جميع 
المستويات الشعبية في الوقت تفسه ٠‏ فهناك نص فرنسي رسمي يرجسع 
الى عام 1١41‏ بلاحظ بان الادارة العثمانية قبل الاحتلال الفونسي لم 
و اماع هبه للم + إذ انا الحلت كان فينج يسطلم بها الع 
عن طريق الأوقاف التي كان ربعها يبخصص الى التعليم والمساجد والزوايا 
وهذا ما بسر استمرار المقاومة الثقافية وتغذتها للمقاومة السياسية اذ ان 
اضطلاع الشعب بها منذ العهد المثماني » حال دون ان تسقط هي مع 
سقوط الدولة ٠‏ ولذلك بادر الفرنسيون » مئنذ سقوط دولة الأمير مسد 
القادر بسحاولة القضاء على التعليم الجزائري الحر » واستحوذوا على 
« ادارة التعليع العام » حسب تعبير بودو ليضمئوا « توجية الأرواح » 
حسب تعبير « أومال » ٠‏ اذن فقد كانت المقاومة الثقافية واضحة للعيان 
على ضوء الاصطدامات العشيفة خلال الفترات الأولى للاحتلال الفر نسى» 
واذا كان استقرار الاستعمار الفرنسي وقضاوه على كل محاولات الكفاح 
المسلح » قد جعله يتأكد من نحاحه نهائيا في فرنسة الجزائر » مما أدى الى 


تركال 


جد بدك 00 المقاومة يد نيدو ا د ٠‏ 
ا بنطاهر عامل و معطي : 
ل ب و ا 00 
حي ناور د لكان انك اقتاله فا لمر لسري سينا 0 
الحمود والانحطاط وقليل هم الذين كانوا يعطون أهمية خاصة لهذده 
المظاهر المحافلة فضلا عن اكنشاف دورها الابجابى وفعاليتها ضد 
الاستعمار ٠‏ 

ولهذا كان موضوع المرأة من بين المواضيع التي دار حولها نقفاش 
كبير فيما بين الحربين : هل تتعلم بالمدارس الفرنسية آم لا ؟ 

وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى ان كثيرا من الأسر الجزائرية 
التي كانت تسمح بتعلم الابن وتردده على المدارس الفرنسية لم تك نتسمح 
نتردد البنت على المدرسة الفرنسية » انها كانت تعتبر تعلم البنت الجزائرية 
للغة الفرنسية « هو نهابة النهانات 6 ٠‏ كان تعلم الابن للغة الاجنبية له 
أكثر من مبرر :6 من بينها ضرورة الخبز وضمان القوت » أما المرأة فكانت 
هى الملاذ الذي لحأت اليه الشخصية الوطنية في شيه عفوية ورد فعمل 
تلقاني ٠‏ 

وعندما قامت الثورة الحزائرية وتكشفت هذه الحقيقة » فكانت 
بنثابة رد اعتبار لدور المرأة الجزائرية الذي مجوهل طيلة حقب. طويفة 

ظ ويستطيع أي باحث دقيق ان يكتشف دور المرأة الحزائرية في 
2ش 


الحفانا على الشخصية الوطنية عبر الحرص على ذكرى الثورات السابقة 
ضد الاإخلال » وتميدها .فكي الاغو اكاكلا الجتوت الجرائرى ) توجد 

مقبرة يطلق عليها السكان مقبرة المجاهدين » ترجع الى القرن الماضي ٠‏ 
ل كانت نساء الاغواط» قبل نوقمبر ١9514‏ تترددن عليها باتنظام التماسا 
للبركة وتجدبدا للذكرى وهذا المثال له نظائر في جهات أخرى من الوطنء. 

فالحديث عن دور المرأة الجزائرية في الحفاظ على الشبخصية وفيٍ 
الاعداد النفسي للثورة ليس مجرد تخمين نظري ٠‏ 

لقد ألححنا على هذه النقطة » لكي نستجلي جانبا من الحقيقة 
المتصلة بتآثير الثورة الحزائرية ف قرانز فانون » وخاصة كتابه « الشورة 

لجزائرية في عامها الخامس » ولا يعني هذا ان فانون لم بأت في كتابه بأي 
1 يه و لاس كك وي ارما ل 
الشخصية الوطنية وميكانيزم الاستعمار لتحطييه ا ( الفصل الأول ) 
وكذلك كان تحليله رائعا للأسرة الجزائرية ( الفصل الثالك ) وخاصة فيما 
يتعلق تسجيل مظاهر التغبيرات الاجتماعية التي أدخلتهناا الثورة على 
المجتمع ٠‏ م ور ا 0 
سمحت له بأن بحلل الموقف النفسي للأوروسين ازاء المرأة الجزائرية 
(ص 56 ؟5؟). 

لكن لا يجوز ان نبال في تقدير الابداع الذي جاء به فانون في 
لكتاب (035) المذكور » فهو كما يستطيع ان يلاحظ الباحث المنعمق » 
تحليل عاطفى متحمس ٠‏ وقد ضاعف من رومانسية اللهجة الفانونية في 
هذا الموضوع ان أكثر من اشارة توحي بأن فانون كان يود التخلص 
انا من نراقت" الصابعة + !بي 5ن رزياء اللتصل من اقرف لاإبشيرة سبوا" 
أقنعة يضاء »© ٠‏ 


فمعد ان كان بكر كل دور لل للتقلد ولا يعترف بالماضي ولا بالتاريخ 


ه18 .2 


ولا بالثقافة الوطنية أصبح يوكد بأنْ « الثقافة التى كانت محمدة برية 
منذ السيطرة الاجنسة عادلها الاعتبار ٠‏ 

وهي لا تكون في هذه الحالة موضوع تفكير واستئناف وتنشيط 

من الداخل » ولكنها تصبح موضوع اعلان واعتزاز » ٠‏ وبعبارة أخرى 
ان فانون كان ف حاجة الى هذا التنصل الكلى من مواقفه السابقة التى 
كان يعتير فيها نفسه فرنسيا » ومن هنا كان هدًا الحماس » وكان هذا 
الاعتزاز والفخار ء وكان هذا التقديس لمظاهر التغيير التي أحدثتها الثورة 
ومن هنا كانت تلك المبالغة ٠‏ 

ان هذا الطابع الذي اكتساه تناول فانون للمرأة الحزائرية والثقافة 
الوطنية » قد ازداد تأكيدا بفعل عامل آخر كان هو أيضا من عواملانجذاب 
فانون نحو الثورة الجزائرية وهو عامل الاتنماء الى شعب افريقى مكافح 
ضد الاستعمار ٠‏ 

فاذا كان فانون ثائرا على العنصربة البيضاء واذا كانت الثقافة 
الغربية قد جذبته سواء بطابعها الهومانيست أو ف مظهرها الوجودي أو في 
شكلها الماركسي » فانها لم تشبع نهمه الى التحرر لسبب بسيط هو انها 
كانت تعطيه حريته كفرد لا اتنماء له ٠‏ بل انه لم يغفر لهذه الثقافة انها 
جرفته في مراحل حياته الفكرية الأولى الى درجة جعلته يعتبر تفسهفرنسيا 
كاملا ٠‏ 

أما فيالثورة الجزائرية فقد وجد هذا التحرر ووجد معه الاتتماء الى 
شعب افريقى لا يمكن ان يرفضه من أجل لونه ٠‏ وقد أحس فانون بذلك 
وأكده بقوله : « ان شعبا يخوض غمار كماح تحرير نادرا ما يبرر 
العنصربة ٠»‏ 

قال فانون ذلك في 5ه..١‏ ء أو في تلك المرحلة الانتقالية التي سبقت 
وعاشرة انضمامه الكلي للثورة ٠‏ لانه كان قد شعر » بأن لونه الذي كان 


١‏ الال 


مصدر تعب نمسي أحيا نا ا ا 
التوزة فلو كان من أصل فرنسي أبيض ؛ وانضم الى الثورة » لكانقبل 
ككل او ل 11 

بعض التحرز : « فرنسي ما يخفاكش » ٠‏ أما فانون فقد أصبح لونه بمثابة 
جواز مرور يسهل له الاندماج في الثورة ؛ وليس من المستبعد أن نكون 
قد وجد بعض الاعتزاز عندما لمس بأنه نفضل عند الجزائر بين عل ىأوروسين 
آخرين انضموا للثورة ٠‏ 

ولن نختم الحديث عن هذه المرحلة من مراحل تطور حياة فانون 
المكرية بعد احتكاكه بالثورة الحزائرية متأثرا بها » دون ان نسحل نقطة 
أخرى تبرز مدى تأثره بالثورة الحزائرية » ففانون كان بحكم اللروف 
التى تحكست ف تكوينه الفكري » لا دينيا ٠٠‏ كان لا ومن ن بأي دين ٠‏ 
أما الاسلام فقد كان يجهل عنه كل شيء ؛ ولهذا نجد ان كتاباته قبل 
الثورة » لم يكن يتردد فيها ذكر الاسلام لكنه بعد الانضمام للثورة أصبح 
يتحدث عن الاسلام بأشكال مختلفة » مستعملا تقريبا نفس الصيغ التي 
يستعملها الجزائريون ٠‏ 

فهو في البحث الذي قدمه الى مؤتمر الكتاب والفنانين الزنوج 
( سبتمير 1485 ) يسجل بأن القَنم الغربية تلتحق بالدعوة الشهيرة الى 
حرب الصليب ضد الهلال ٠‏ ذلك ان ربط الجزائر بالتاريخ العربي ب 
الاسلامي ما انفك موضوع تأكيد والحاح من طرف الحركة الوطنية 
قل 1١96:‏ وبعد اندلاع الثورة ٠‏ 

ويكفي ان نطالع عدد « المجاهد » ( الطبعة الفرنسية ) رقم ١7‏ 
الصادر بتاريخ أول فبراير ١908‏ لتتأكد من هذه الحقيقة ٠ ٠‏ فلحن نحد في 
ذلك العدد مقالا بعنوان « الانبعاث الوطني والثورة الديموقراطية » يلح 
على العناصر الاساسية التى تتشكل منها الشخصية الوطنية الجزائرية 


١ 


وريرجع تنشكل هذه العناصر الى ثلائة عشر قرنا ممع مجيء الاسللام 
واسستقرار الثقافة العربية ٠‏ وقد جاء في هذا المقال على الأخص ما بلى : 


« لأول مرة في التاريخ تأخذ هذه الشعوب ( أي شعوب المغرب 
العربي ) مصيرها بأيديها بمد انتحررت من السيطرة الأجتبية للرومان 
والوندال والبيرتطين » لتبقى دوما سيدة مصيرها الى محيء التوسع 
الاتتسازى :الفرشيى فق المصور العدئة + 

ان العبقرية الوطنية الجزائرية : قد تشكلت فى قال الثقافة 
على روحها الخلاقة باسهامها ف تشييد وتطوير الحضارة الاسلامية التلى 
ل العضور التى بلنت الحغتارة العريية الأشلامئة قيتها ع'ان عنده المضوو 
ثقافمة وروحة محددة هذه العصور هي التي تريد الاميرباللية تجاهلها 
والزج بها في ظلام النسيان ٠‏ 

ان الشعب الجزائري لم ينس ماضيه ٠‏ فرغم القمع الاستعماري » 

وها هي الثورة الديمقراطية اليوم تفتح للشعب الجزائري آفاق 

فمن جهة نجد ان الثورة التي بخوضها الشعب حاليا تتميز بميزة 
هامةهي دفم مختلف الفئات في الكفاح واعطاء دفعة هامة للقدرات الخلاقة 
عند الشعب » وهكذا تتحدد قيم الماضى وينبعث أطهر وأخلد ما فيها 
مجددة الشخصية الجزائرية لتزودها بديناميكية جديدة » 


١4 


ومن جهة أخرى فان تحطيم الهياكل الاستسارية والاقطاعية. 
بواسطة ما تحدثه من تغييرات عميقة في العلاقات الاجتماعية : سيمكن 
الثقافه ( الجزائرية ) من أن تقوه على قواعد متينة ومخصية ٠‏ 

ان الثقافة العربية ‏ الاسلامية التى أمكن المحافظة على جوهرها 
قْ الجزائر » رغم الاضطهاد الاستعماري : ورغم عراشل الأمية ٠.‏ واتنشار 
الجهل ورغم سياسة الادماج » هذه الثقافة تتطلب عملا فكريا متوامصلا 
وتجديدا روحيا ء بقرأ حسابا للمكاسب الهامة التى حققها العصر الحديث 
في جميع الميادين ١ ٠‏ 

لان انبعاث الثقافة الجزائرية » اذ! كآن يتمثل فقط في عمل تكييفى 
ومجابهة ثقافية ( سطحية ) فانه لن يكون عميقا ولا مخصبا ٠‏ ان الفرصة 
الحقيقية للثقافة الوطنية الجزائرية رهن بنهاية الهياكل الاستعمارية 
والاقطاعية » واقتلاع كامل جذورها من الجزائر» انها متوقفة على التحرير 
الكامل للشعب الجزائري » ٠‏ ْ 

لقد تعمدنا نقل هذه الفقرات من مقال صدر في الطبعة الفرنسية من 
« المجاهد » ولم نسنتشهد بمقال صدر في الطبعة العربية » حتى يتاكد 
القارى» من ان وجهة النظر هذه كانت فملا هي المنتشرة في جميم 
أرساط الثورة الحزائرية » والذي يهمنا من الفقرات السابقة هو اظهار 
وتأكيد الموقف النظري للثورة الجزائرية فيما نتصل بالطايع العسربي ب 
الاسلامي للثقافة الوطنية التي تشكل عنصرا أساسيا وجوهريا من عتاصر 
الشخصية الوطنية للجزائر ٠‏ 

ومن الواضح ان أهمية هذا النص » تكمن في كونه معبرا عن اتجاه 
الثورة الجزائرية آبان حرب التحرير الوطنى.٠٠‏ فهذا هو الحانب الذي 
يهمنا منه » ف مجال الحديث عن تأثير الثورة الجزائرية في فانون ٠‏ فلي 


و- 
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من محضس الصدفة اذن ان نظهر عبارة « الاسلام («» في كتابات فانون » 
بعد انضسامه للثورة ٠‏ 

ان اكتشاف الدور الذي تلعبه الثقافة الوطنية ف معركة التحرمر 
ضد الاستعسار ؛ ما اتفك يتدعم « عند فانون » فقد رأى من خلال 
التجربة الجزائرية الفعل الايجابى الذي قامت به الشورة الوطنية ٠‏ 
فلنستسم الى فانون يحدثنا عن ذلك في كتاب « معذبو الأرض 6 ٠‏ 

« اننا نرى بين رجال الأحزاب السياسية حينا » وعلى موازاة همذه 
الأحزاب أناسا من أهل الثقافبة المستعمرين «تخذون المطالبة بحضارة 
قومية والبرهان على وجود هذه الحضارة القومية ميدانا لمعركة مفضلة ٠‏ 
فبينما نجد السياسيين نتخذون الواقم الراهن ميدانا لعملهم » نرى رجال 
الثقافة هؤلاء يضعون نشاطهم ف اطار التاريخ . ومن الملاحظ ان 
الاستعمار لا بهتم كثيرا بالرد على المثقف المستعمر الذي قرر أن يفند 
تفنيدا عنيفا النظرية الاستعمارية القاملة بأن الهمجية هى التى كانت تسود 
اممتفيرات' قبل امتسمارهاا + ال سيا وان ددا كيزا من الببنا حكن 
الأوروسين قد آخذوا منذ عدة عقود من السئين يحاولون على وجه 
الاجمال ان بردوا الاعتبار الى حضارات افريقيا والمكسيك والبيرو ٠‏ 

وقد استغرب بعضهم الحماسة الشديدة التى يظهرها المثتمون 
المستعمرون في الدفاع عن وجود حضارة قومية ٠‏ ولكن الذينيستنكرون' 
هذه الحماسة المتاججة ينسون ان تفسيتهم وان ذواتهم تقتصر مرتاحة ورام 
حضارة فرنسية أو المانية » برهنت على تفسها ولا يستطيع أحد أن 
يححدها ٠‏ 

واني لاسلم بأن وجود حضارة ازتكية قديمة ليس له » على صعيد 
الجياة » كبير شأن ٠‏ فهو لا ببدل شيئا من النظام الغذائي الذي يعيش 
عليه الفلاح المكسيكي اليوم ٠‏ واني لاسلم أيضا بان جميع البراهين التي 


.ةا 


يسكن الانيان بها على ان حضارة سوتغائية رائئمة قد قامت ف الماضي لا 
تبد ل شيئا من الواقم الذي بعيشه شعب سوتغاي اليوم» وهوان افراد هذا 
الشعب لا ينالون نصيبهم من الغذاء : ولا يعرفون القراءة والكتابة وانهم 
مقبسون بين السساء والماء قد فرغت رؤسهم وفرغت أعينهم »6 ٠‏ 

الى ان يقول ..٠‏ « ان هذه الحماسة الشديدة وهذا التأجج 
المصسوم رسا كان يغذيها أو .وجههما على الأقل ذلك الأمل الخفى الذي 
بوم في نفوس هؤلاء المثقفين : وهو أن دكتشفوا وراء البؤس الراهن ٠٠‏ 
عصرا جميلا جدا ساطما جدا يرد اليئا الاعتبار في نر انفسنا وفي نر 
الآخرين أيضا ووه 

ووه أن البرهان على وجود حضارة قومية قديمة ؛ لا برد الاعتبار 
عنم +اواننا هو ا شااعلق سفية السوزازن التنسن الناطفيئ ء يق 
ا 0 جم 
والتخلص موك الم لس فور 0 
بلهجة تقف على طرف نقيض ما كان يوكده في كتاب من لهجة « بشسرة 
سوداء أقنعة بيضاء 6 التي كانت لا تريد أن تعرف الماضي ولا تعترف بأي 
نهار أي او كان فاك الغر ممتيو ري و03 1ب 

تلك الحضارة القديمة في اميركا اللاتينية أو حضارة سوتفاي » 
الافريقية » فان المثال الذي استخلص منه فانون هذا الدرس هو المثال 
الجزائري ٠‏ أن مرحلة « الأممية على مستوى المالم الثالث » ٠‏ التي 
وضع « معذبو الأرض »© لخدمتها هي التي كانت تدفعه بانتسرار الي 
ابراد تسميات من أفريقيا السوداء أو أميركا اللاتينية تدعيما لهذا الخط ٠‏ 
واذا كان قد أتيح لمانون ان يطلع على هذا التاربخ أو ذاك لهذه المنطقة 


1١6م١‎ 


أو نلك من العالم اناك انه لم عل ذلك الا بدافع التعسيم والتاكد 
من الخط الذى اكتشفه في ضوءالتجرية الجزائرية ٠‏ 

بع الأخطاء الجانبية كما حدث فيهذه الفقرةء فالمغتصبون الاوروسييون 
الذين تحدث عن محاو لتهم رد الاعتبار الىالحضسارات القديمة»ء لا تندرج 
اعمالهم دائما ف نطاق رد الاعتبار للثقافات ال ه فالحققة 0 هذه 
ا ا 
عليها أو لها اجمالا ٠‏ ان بواعث تلك العناية ونواباها تختلف باختلاف 
الموضوع » وباختلاف مصدر العنابة وباختلاف الملاقة سنهما ٠‏ 


لتوضيح هذه الفكرة ٠‏ نسوق مثالا من عناية المأورخين الفرنسين 
بتاريخ الجزائر القدبم ٠‏ فقد ركز عدة باحثين فرنسيين اضواء كاشفة 
على ذلك التاريخ لكن ليس بنية رد الاعتبار» لتاريخ الجزائر ولكن بهدف 
اقامة الدليل على ان عصور الازدهار الحقيقية كانت هى عصور الاستعمار 
الروماني 6 ٠‏ وبما ان روما لا تبنيه مثل فرنسا » فان الايحاء واضح , 
ف اعتبار الاستعسار اللاتينى » وهو وحده مصدر الازدهار والحضارة » 
أما ما بين الاستعمارين الروماني والفرنسي فلا يعدو أن يكون « عصورا 
مظلمة » حسب تعبير المؤرخ الفرنسي غوتسي ٠‏ 

ان حديث فانون عن بقظة الاسلام والاءتزاز بالثقافة العمرية في 

نفس الفصل » ينبىء بوضوح عن تأثر فانون بالتجربة الجزائرية ٠‏ واذا 
ا ا ل الت و1 
على حركة القومية العربية وانما ألم بها الماما خفيفا من خلال محاولته فهم 
محر كات التجرية الجزائرية ٠‏ 

وهذا هو السر ف ذلك الهجوم العنيف الذي سجله فانون على 


١6 ؟‎ 


المسيحية اذ رأى انها وفدت في رحاب الاستعمار » وشاهد ان الطابسع 


الصليبي في حروب الاحتلال الأولى للحزائر ف القرنث التاسع عدي كنان 
وخا ٠‏ 


وقد دفم ذلك فانون الى ان يمتح عينيه عن حقيقة البعثا تالتبشيريه 
المسيحية في افريقيا » والى ان يبحث حتى يعثر على العلاقة التي تربطها 
بالاستعسار الجديد ٠‏ ولذلك يقول في تسيم مدهش : 


ا يجب أن نضع على صعيد واحد مبيدات الحثرات ناقلة 
الأمراض : والديانة السيسة التي تحارب الهرطقات والغرائمز والقر في 
مهدها ٠‏ ان التقدم في القضاء على الحمى الصفراء والتقدم في نشر دين 
الأنجيل » أمران متشابهان ٠‏ ولكن البلاغفات المظفرة التى 'ننشرها 
الارساليات التبشيرية تدلنا على ان ضسائر الضياع المنبئقة فيجسم الشعب 
المستعسر هي على جانب كبير من القوة ٠‏ وحديثي هنا عن الديانة 
المسيحية » ولا حق لأحد ان يدهش من ذلك . ان الكنيسة هي 
ف المشيزات كنة يقن ا كنيية اقاق ‏ انها لمعيو الانيان 
الى طريق الله » وانما 'ندعوه الى طريق الانسان الأبيض الى طريق 
السيد المتسلط ؛ الى طريق الظالم 9؟© م٠‏ 


لكن الفرصة لم تتح لفانون ان يعمق اكتشافه فيما يتعلق بالثقافة 
الوطنية أو الثقافة القومية ٠‏ ويرجم ذلك الى عاملين : 

١‏ ل عامل ميله دائما الى تعميم ما يستخلصه من دروس في مكان 
معين على جميم بلاد العالم اه البلاد الافردقية ٠‏ لقد كان 
البعد الافرنتقى ‏ لكى لا نقول الزنحى ‏ ف اهتماماته واضحا الى درجة 
تدفعه الى ان يذكر بلدا من أفريقيا جنوب الصحراء أو من أميركا اللاتينية 
في سياق كلامه عن مبدا أو فكرة استخلصها من الحزائر ٠‏ 


وك 


؟ ‏ عامل توقفه المفاجىء يسبب المرض ٠‏ فكان ذلك الاندفاع 
المحموم نحو انهاء كتابه الآخير قبل ان نقضي عليه المرض ٠‏ 

أي ان ظروف المرض لم تساعده على انضاج وتنعسيق الأفكار التي 
نوصل الها والممادئء التي استخلصها ٠‏ 

لذلك نحد عنده : هو الذي لم يكن يمن بقيم الثقافة الوطنية 
وبرفض الاعتراف بالقيم الزئحية وبالعالم الأسود: نحد عندهة ذل كالتمحيد 
البالغ للثقافات الوطنية وذلك الرفض المطلق للثقافة الغرسة دون تسبيز 
باعتبارها كلا لا يتجزاً ٠‏ 

وا لحقيقة ان تحليز فانوناهذه الظاهرة يعشير سليبا بشرط ان نكون 
اا ع ل و ل 

5 حال لاي الوطة سكين عل بقلاية 
معين » لكنها لا تصلح لان تعتمد ف الظرف التاربخي اللاحق بعد التحرر 

وهنا مكمن الخطر » فكتاب « معذبو الأرض » الذي يتوجه بدعوته 
وصيحاته الى جميع المضطهددين والمسحوقين في العالم » قد يبحمل البعض 
0 هذا الموضوع تنسحب 
اي ل ا 0 كس ل 
الأوروبى » هذا الرفض الذي تحده عند رجال ذوي ارادات طيبة مشلل 
لتغلة باسة ونج سديقة 60ح ام 


الل 


وبعبارة أخرى ان التناقضش الأساسى الذي تشتمل علي هكتاباتفانون 
حول هذه المسألة يرجم الى ان ملاحفلاته تصدق على ظرف معين من تطور 
المستعمرات في صراعها من أجل التحرر : وهي مرحلة التحرر الوطني ه 
الحتسى ضد الاستغلال والذى بواجهه البلد المتخلف بعد تحقيقالاستقلال 

ونظرا الى الانحاه الذي تحده شائعا في أكثر من منطقة »وهو 
الاتجاه الى اعتبار كتابات فانون هي انجيل العالم الثالث وانعدام النظرة 
النقدية في تقييمها » فان هذا الخطر لا بعود مجرد احتمال نظري ٠‏ 

وانصافا لفانون يجب ان نعترف بأنه » أي فانون » لم يتمكن من أن 
بعيش تحربة ثورية كاملة في بلد متخلف من جهة وانه لم يتح له ى من 
جهة أخرى ‏ ان بعيش هذه التجربة بعد الاستقلال ٠‏ ذلك ان الأثر الذي 
تخلفه الثقافة الاستعمارية لدى سكان اليلد المستعمر » أثر متعدد الأوجه» 
ومتناقض الفعل أحمانا ٠‏ 

فاذا نحن اعتمدنا المثال الجزائري الذي ألهم فانون في معظم ما 
كتبه » فاننا نجد ان الثقافة الفرنسية كانت تهدف الى اخضاع الحزاثري 
وحمله على التسليم بالسيطرة الفرنسية الكاملة ٠‏ 

وقد كان الجزائري شاعرا بهمذه الحقيقة في اعساق نفسه» 
وسواء ارتفم هذا الشعور الى درجة الوعى» أو ظل باطنيا » قانه كان يملى 

وعلى سبيل المثال » أسوق هنا تصرف تلامذة الابتدائى في المدارس 
الفرنسية أثناء الحرب العالممة الثانية ٠‏ 

فقد انشق الفرنسيون » كما هو معروف الى « ديغوليين » والى 


١ 


« ستانيين » وقد كانت الادارة الفرنسية بالجزائر في مرحلة الانشقاق 
الاولى » من اتباع الماريشال بيتان وكانت فرضت آنذاك على طلبةالمدارر 


أذ كر ان التلاميذ اثناء رفم العلم الفرنسي »؛ كان يراقب بعضهم 
بعضا : فالذي يرفع دديه تحية للعلم يعتبر جبانا وينظر اليه زملاؤه نظرة 


وأذكر ان موقف التلاميذ الجزائريين من دروس التاريخ لم يكن 
بختلف : سواء ف العهد السابق عن عهد فيشي » أو ف عهد الماريشال 
بيتان » أو بعد اتتصار الديغولءين ٠‏ فقد كان النقاش بحتد أحيانا بين 
النلاميذ وبين بن المعلم الفر نسي » عندما تعرض هذا بالتحقير للامير عمد 
القادر أو بحاول التقليل من شأن العهد الاسلامي ٠‏ وكان التلاميذ » فور 
انتهاء درس التاريخ واثناء الاستراحة ؛ يتحلقون حول أكثرهي اطلاعا على 
التاريخ الوطني » وغالبا ما يكون من تلاميذ الصف النهامي يستمعون الى 
تفنيد ما كان يقوله المعلم الفرنسي ٠‏ 

لكن هذا الرفض من الجزائربين المتعلسين للثقافة الاستعمارية » لم 
يكن ليتناول كل جوانبها فالمعلومات الرياضية والعلمية التي يتوصلون 
اليها لا يمكن اطراحها ولا يستطيعون اطراحها حتى ولو أرادوا ٠‏ 

صحيح ان موقف الرفض المطلق الذي يقفه الشعب من الثقافة 
الاستعمارية ٠‏ وعدم تمييزها بين ما هو سلبى منها وما هو ايحابي فيها ٠‏ 
يشكل عنصر قوة في المعركة من أجل صيانة الشخصية الوطنية ٠‏ 

لكن ذلك لا يمنم وجود معضلات في هذه الثقافة » تتحول الى 
عناصر ابحابية في مقاومة الاستعمار » :نظرا لوجود قاعدة ثقافية وطنية 
محنتمد اليهاء 
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ان الاستعمار في محاولته اخضاعنا بواسطة المسخ الثقافي » لم نكن 
في استطاعته ان يحزىء ثقافته تجزئة كلية وان يفصل الحانب العلمى فيها 
عن العناصر التي تدمر الشخصية الوطنية ٠‏ نعم لقد حاول ذلك عن طريق 
سد بعض الميادين العلمية في وجوه الجزائربين واعتبارها مناطق محرمة 
عليهم : ولم شرك لهم سوى المجالات الأدبية والملحقة بها ٠‏ 


لكن الميادين التى سمح لهم بدخولها » كانت تشتمل على مكتشفات 
عصرية من شأنها ان تلعب دورا ابحابيا » بشرط ان توجد ارادة سابقة في 
الوعي أو اللاوعى للتخلص من السيطرة الاجنبية ٠‏ 

وبعبارة أخرى ان الاستسار في محاولته تسخير ثقافته لخدمة 
سيطرته السياسية والاقتصادية لم يكن فياستطاعته ان يفصل بينالجوانب 
السلبية والحواب الابحابية في ثقافته ٠‏ ولذلك كان يحاول باستمرار ان 
ينسف القاعدة المعنوية للشخصية الوطنية والمتمثلة في التراث والثقافة 
سفومها الأو سع ٠‏ الا ان الذي حدث هو ان الشخصية الوطنية كانت 
هى الاقوى » فكان ان سخرت هى لفائدتها ما تحصلت عليه من فتات 
الثقافة الاستعمارية ؛ وان تغلبت على العناصر المسيخة التى نجحالاستعمار 
في كسبها الى صفه والتي كانت تدعو الى الذوبان في المحتل ٠‏ 


ومع اندلاع الثورة المسلحة » تعزز الاعتماد على الحوانب الايجابية 
فٍِ الثقافة الاجننية وأصبحت هذه تخدم الحركة الوطنية آكثر مما تخدم 
الاستعمار ٠‏ 

ومع تحقيق الاستقلال » استفادت الثورة من الناصر الايجابية 
ف تلك الثقافة وصهرتها داخل المحتوى التقدمى الذي أعطته للبناء الثقافي 
والبناء الاقتصادي ١ ٠‏ 


ولا بعنى هذا اننا تنراجع.عمنا كنا قلناه بصدد الكلام عن 2 ابحابية 


١ /اه‎ 


إلذي بريد فيه نشر ثقافته لتأبيد سيطرته يكون قد ساهم في وضع عنصر 
تهديمه » لان ثقافته هي الأخرى لا يمكن فصل جانبها الفني والعلمي عن 
جانبها الأدبي والمعنوي ٠‏ لكن هذه القاعدة لا تصدق بكيفية مطلقة ٠‏ 
انها لا تصدق الا عندما تكون هناك قاعدة مابقة من شخصية وطنية ذات 
ثقافة قومسة متميزة ٠‏ فهنا تستوعي الشخصية الوطنية الاصيلة العناصسر 
في مرحلة أولى ؛ ثم التحرر الاقتصادي في مرحلة ثانية » وربما التحرر 
الثقافي في مرحلة ثالثة ٠‏ 

اذن فالمسألة ليست بسيطة ٠‏ نعم قد يقال بأن فانون قد أتيح له 
بل ان ذلك قد مكنه من تقديم تحليلات رائعة لمشاكل الصراع مع 
الاستعمار الحديث ٠‏ 

الا ان ما نحن بصدده هنا » هو التحربة الثورية الكاملة التى تعتمد 
في مرحلة التحرر الوطني على الكفاح المسلح » والني تنتهي منطقيا » 
الى مرحلة التحرر الاقتصادي والثقافي بعد الاستقلال ٠‏ 

واذا كان فانون قد وفق في تحليل خط التطور الثوري من العمل 
الشرعي في ظل الاحزاب السياسية التقليدية » الى العمل السري ء لانه 
كان عمليا يحكىي قصة ما وقع في الجزائر » فان تحليله لدور الثقافة 
أن يكون مقتصرا كما قلنا على مرحلة التحرر الوطني ٠‏ 

وقد رأنا تقديم هذا الاستدراك » تصحيحا ليعض الاتحاهات التي 
تميل الى تعميم هذا التحليل الفانوني وسحبه حتى على مرحلة ما بعد 


١همل‎ 


قوله : 

« ان بناء اقتصاد مستقل وثقافة وطنية » تعتبر مهام مستعجلة لجميع 
البلاد المستعمرة التى توصلت الى استقلالها ٠‏ لكن يجب اعطاء محتوى 
محدد لهذه المفاهيم ٠‏ وهنا لا نستطيع ان تتحنب الخيار بين الاشتراكية 
والرأسمالية ٠‏ اننا لا ننازع فيان كل بلد يستطيع الوصول الىالاشتراكية 
أو الرأسمالية باشكال وطرق مختلفة» لكن اذا نظرنا الى الأساس من زاوية 
التاريخ » نحد ان القوانين التى تسير تطور المجتمعات هى قوانين واحدة ٠‏ 
ان اصالة الأمم والشعوب لا تتناقض مع عالمية القوانين التاربخية ٠‏ فلا 
ينتمون الى قارات أخرى »6 ٠‏ 

ان هذا التعديل ضروري وقد استشعر فانون نفسه ضرورة هذا 
التعديل » عندما تنبه في الفصل (24 نفسه الى تغير دلالات التقاليد ٠‏ 

وهنا نحد ان ما قاله فانون بشأن دلالة التقاليد في مرحلة الكفاح 
المسلح بمثل ملاحظة صادقة » لكن ليس بصفة مطلقة ٠‏ 

فقد وقع فانون هنا أيضا ف خطأ 1 تتعميم بسبب عدم اكتمال التجربة 
عنده » :كما كنا أسلفنا ٠‏ 


فالمطلوب هنا ليس هو اطراح التقاليد كلية واحدة » ولكن هو اعادة 
تقييم التراث ( نفضل استعمال تعبير « التراث » على «التقاليد» لانه أكثر 
دقة وألصق بالموضوع ) ٠‏ 

فاعادة تقييم التراث تضمن تأصيل الشخصية الوطنية » وتزويدها 
بتلك القاعدة الضرورية التي تضمن انفتاحها على القيم والتجارب العالمية 
دون ان تتعرض لخطر اللتفكك والتفتيت ٠‏ 
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لكن فانون معذور عندما بقع في مثل هذه الاخطاء » فقد أتم كتابه 


ولعل فانون لم يكن ف استطاعته أن يستشعر هذه الضرورة » اعادة 
التفييم للتراث » لانه لم يعرف من التراث الا الجانب الذي تعبر عله 
التقاليد ٠‏ 


وليس من المستبعد أن يكون فانون قد استشعر مع اقتراب موعاد 
الاستقلال » باكتساء التراث لطابع آخر غير الطابع الذي كان يكتسبه في 
المراحل الأولى لحرب التحرير الوطني ٠‏ فالتراث في بداية مرحلة التحريرء 
يكتسي طابع التبني الكلى له من طرف القوى التي تضطلم بالثورة ٠‏ انها 
فترة اندفاع وحماس ورومانسية لا مجال فيها للنقد والفرز ٠‏ ولهذا نحد 
ان فانون ف « الثورة الجزائرية في عامها الخامس » وف عدة فقرات مسن 
فصول « معذبو الأرض » يسكس هذه الحقيقة » ويندفع في تمجيد التراث 
لانه لم يكن يرى فيه الا الجانب الايجابي 2 ٠‏ 


أما بعد ذلك فقد طرأ التغير على موقف فانون من التراث » نظرا 
لتعقد الدور الذي يمكن ان بلعبه مع تحقيق الاستقلال واحتمال تسخيره 
للقيام بادوار يكون بينها من التناقض والاختلاف ما بين القوى التي تريد 
استغلاله وحسب الختلاف كيفيات استغلاله ٠‏ 


. 550 ؟١ فانون من أجل ثورة افريقيا . ص‎ )١( 
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وتدعى الآن * برج الكيفان » من الضواحي الشرقية للماصمة 
الجزائرية . 

بقعصد بذلك ١‏ نادي الترقي » . 
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ايفون تورين . المواجهات الثقافية في الجزائر المستعهمرة 
ر بالفرئسية ) ص ١٠١5‏ . 

لفح سن 12 

نفسه . ص 1١١6©‏ . 

نفسه . ص ١١1‏ . 

نفنه. ص ١57‏ . 

نفسه . ص ١58‏ . 

الصفحات المشار اليها هنا من كتاب الثورة الجزائرية في عامها 
الخامس »© هي صفحات الطبعة الفرنسية . 

فانون من أجل ثورة افريقيا . ص 65 . 

فانون « معذبو الأرض » . الطبعة العربية . ص 5٠١‏ . 
نفسه . ص 49 . الطبعة العربية و ص ١.١‏ الطبعة الفرنسية. 


تغوين نفيه . مجلة ع286ءعم 12 عدد مارس أفريل 15517 . 


فانون . معذبو الارض . ص 5١‏ من الطبعة العربية و ص هه 
من الطبعة الفرنسية . 


»1١ 1 سل‎ 


مدأ كو ... دون عودة 


عندما انضم فانون الى الثورة الحزائرية » كان انضمامه مطلقا » 
كان قد غادر المعسكر الأوروبي نهائيا ٠‏ 


كأن حينما سافر من باريس الى تونس ف ربيع لاهة! » بحدوه 
أمل كبير في المستقبل لا يترك في نفسه مكانا لنية العودة ٠‏ 


ن جديد اذن هو ذلك الذي بدأ ,شتغل في صفوف جبهةالتحرير 
الوطنى»وعلى قدر ما كان حماس فانونقويا وتعلقهبالثورة شديداءعلى قدر 
ما تقبلته الجزائر الثائرة وفتحت له أحضانها » وبوأته مسؤوليات متعددة» 
محررا ف « المقاومة الجزائرية » ثم في « المجاهد » وممثلا للشورة في 
المنتديات الدولية بحمل رسالة دسلوماسيتها » ومتصلا بممثلى الحركات 
التحررية ف أفريقيا » الى آخر المهام التي تعبر عن الثقة التي وضعتها 
فبه » الثورة ٠‏ 

واذا كانت الفترة الأولى لاشتفاله في صفوف الثورة قد مكنته من 
اكتشافات هامة » مثل اكتشافه لدور الثقافة الوطنية » ودور التاريخ » 
واهمية الماضي في صنع صمود الشعب ضد محاولات المسخ والتشويه ؛ 
فقد مكنته الاتصالات بالخارج عبر الثورة الجزائرية من اكتشاف جواب 
جديدة » سرعان ما ظهرت أثارها في كتابات فانون الأخيرة ٠‏ 


ان آخر ما كتبه فانون وهو « معذبو الأرض © يسجل بوضوح 


ل 


تلور الفكر الفانوني الى مرحلة جديدة . كنا أطلقنا عليها تسسية 
« الأمسية على مستوى العالم الثالك 6 ٠‏ 

وقد يبدو للبعض ان هذا التطور قد ابتعد بفانون عن الشورة 
الجزائرية التي كانت ثورة وطنية قبل كل شيء ؛ وقد يبدو أيضا ان تأثير 
انثورة الجزائرية على تفكير فانون في هذه المرحلة: كان قاصرا على تمكينه 
من تلك الانصاللات مع المحيط الخارجي : 

والواقع ان الثورة الجزائرية . نظرا لطبيعتها الخاصة . كانت أيبعد 
لل ل ال ا 


يتصل بقضايا الحرية والتحرير في العالم وباتخضار لقد كانت الشورة 
الجزائرية تشتمل على بذور مؤكدة لنوع من « الأمسية » على مستوى 
المضطهدين ف العالم ٠‏ 

وهذه الخاصية التي اتصفت بها ثورة الحزائر » لم تكن تتبحة 
عو وول حت غيل صن مقن سوق الى االحزينة © والساتيون 
بعيدا عن ميدان الممارسة الفعلية » لمهام الكفاح . لكنها كانت تنيجة . 
طنيعية لمسيرة الحركة الوطنية في الجزائر ولأوجه اصطدامها بالاستعمار 
الفر نسي ٠‏ 

يعرف كل أحد ان تجربة الاستعمار الفرنسي في الجزائر خلالالقرن 
التاسع عشر وجزء من القرن العشرين كانت تحربة استعمارية « كاملة » 
حقق فيها الاستعمار » على امتداد ذلك الزمن ؛ جميم المراحل التي كان 
يحلم بها ٠‏ 

وكانت نتيجة ذلك الاستعمار المطلق » هي شعور الشعب الجزائري 
ب في اعماقه ‏ بالام كل الشعوب التي تعرضت للاضطهاد » وتنبعهلجميع 
مهارك التحرير وقضايا الحرية في العالم ٠‏ 

جل 


كان الشعب الجزائري » قبل الحرب العالممة الثانيِة : وخلالها 
وبعدها » تتنيعم من وراء الستار الحديدي. الذي خرضه عليه الاستعمار » 
أحداث العالم العربي باهتمام بالغ ٠٠‏ ولم يكن هذا التتيم قاصرا على 
الاطارات » بل كان واضحا في أحاديث رجل الشعي واهتماماته اليومية ٠‏ 
كان رجل الشارع البسيط حتى في القرى البعيدة عن العاصمة ء لا 
تروقه مثلا خطبة الجمعة الا اذا تعمرضت صراحة أو اساء لما يدور مسن 
صراع بين الاستعمار والحرية ٠‏ 

وأذكر ان الموضوع المفضل لاحاديث القرية التي نشأت بهماء 
كان خلال فترة معينة من الحرب العالمية الثانية » هو أخبار بغداد 
وأنباء الثورة على الانكليز » وآذكر جيدا ان نفس القرية لم يكن لسكانها 
من حدديث » ابان الاحتلال الاسرائيلي الأول فى ه194 الا أخبار المعركة 
الدائرة في فلسطين ٠٠‏ وكان فاروق يتحول من ذهن رجل الشارع 
البسيط الى بطل ؛ لان هناك من سمع أو توهم انه سمع .ف الاذاعة ب# 
ان فاروق ذه الى جهة ا ّْ 

وكان التلميذ الذي لم بغادر صفوف المدرسة الابتدائية يسمع خلال 
الحرب العالمية الثانية بوجود محلة كانت تصدر في جنيف » أثر الحرب 
العالمية الأولى » بالفرنسية تحت عنوان « الأمة العربية » » وان شكيب 
ارسلان كان يشرف عليها » وكان هناك من التلاميذ من ببحث عن 


٠‏ اعدادهماء 


بل ان أنباء العدوان الإطاك على الحشة عنس ارب العالمية 
الثانية كانت تددعت بن الصفا ره واذق إن بعض الاطفال كان يتصور 
عندما يسمع دوي طائرة تتهلوة في الفضاء » ( وهو آمر نادرا ما يقم قبل 
الحرب العالمية الثانية في سماء قريتنا ) انها طافرة حبشية ذاهبة لضرب 
الابطاليين ٠‏ 


يذهل 


وف نمس الوقت الذي كانت فيه أحداث ماي 6 لحز في نفس 
الجزائري وتؤجج قُْ نفوس الشباب والمراهقين عوامل السخط والثورة ؛ 
كان نفس الجزائريين يشعرون بالارتياح لاستقلال سوريا ولبنان ٠‏ 

وعندما بدأت المعركة المسلحة » راح الاستعمار يبحث عن «اصنام» 
ياي بها الجباهير ليصرفها عن حقيقة المعركة ٠‏ لكن المراحل التي قطمها 
الاستعسار في الجزائر والصبغة المطلقة التى اكتستها محاولاته الابادية ء 
حطست كل الطبقات التي كان يسكن استغلالها في ربح الوقت وف تزييف 
المعركة والانتصار ٠‏ فلم بحد الاستعمار بورجوازية وطنية يستند اليها 
من خلال حل نصفي »ء لانه كان قد حطمها فيسا حطم ٠‏ ولم يجد اقطاعية 
فلاحية متمكنة تسنده » لانه كان قد قضى عليهما كقوة ذاتية وانتزع 
الأراضي الخصبة من أصحابها ليقيم مكانهم اقطاعا أوروبيا لا نتنفس الا 


بهوالنهء 

ولم بجد الاستعمار فئة رجال الدين ليعتمد عليها » لانه كان قد 
تدخل حتى ف ميدان الدين رغم الدستور الفرنسي الذي كان ينص على 
لا دينية الدولة # فكان نصر على إسئاد المناصب الدنية لتنعمملاء 
والمأجورين » وبذلك أصبح رجال الدين صئفين : صنف تماون مع 
الاستعمار ففقد ثقة الشعب » وصئف لم يتعاون معه فكسب ثقة الشعب 
وعمل في صفوف الثورة ٠‏ 

وكانت تنيحة ذلك كله ان اضطر الاستعمار الفرنسي الى اعادة 
تجربة الاحتلال الأولى مع كل المضاعفات الزمنية التى بفرضها تقدمالعصر 
واختراعاته المدمرة من ٠م1١‏ الى ٠ ١96:‏ 

وقد تكشفت الحقيقة تدريحيا للاستعمار الفرنسى » الذي كانيصر 
على عدم الاعتراف بها : فقد انهارت الحواحز المعنوية التي أقامها حول 


4اةا 


الجزائر ليعزلها عن العالم . وأصبح الجزائري يعرف كل شيء عن العالم 
الخارجي ٠‏ 


ولاحظ الاستعسار ان شعب الجزائر ا اه 
هذه الحواحز المعنوية . ولكنه بالاضافة الى ذلك نجح في حمل العالم على 
اجتدازها نحوه » فاصيحت الحزائر حديث الحماعات والح تمرات والاندية 
في أركان الدنيا كلها ٠‏ 


كل ذلك ساعد على تزويد الثورة الجزائرية ببعد عالمى واضح » 
وجعل تحربتها تخترق حدود المحلية » لتسمو الى مستوى التحربة الثورية 
التي تشتمل على دروس مركدة من شأنها ان تفيد حركات التحرير في 
العالم٠‏ 

وزاد من 'نسيق هذا الطابع . ان الاستعمار المرنسي » عندما 
اختار اساوب الحرب في مواحهة ثورة نوفمير 1١404‏ ء كان مضطرا الى 
تجسيم المحاولات الابادية التي كانت خفية» أي انه كان مضنطرا الى 
اعطاء مظهر مادي لا يمكن اخفاؤه لحرب معنوية ظلت مستمرة لكنها 
كانت مخفية عن الانظار ٠‏ 


فالحواحز المعنوية لعزل الجزائر عن العالم » أصبحت حواجز مادية 
تتمثل في السدود المكهربة التي أقامها على حدود الجزاثئر شرقيها 
وغ مناه ومنناءلة اعمال العيفسدة "الشريتة اسحة هازة معنن 
عمليات تقمعية ساد فيها الاشخاص بدل الأفقكار ه وسموم الثقافة 
الاستعمارية التي لا ترى » تحولت الى نيران النابالم التي تحرق البشر 
والغااد الى اع طاح داك الول الذي ورت تعوية المعرك ين 
الاستعمار والحرية في الجزائر ٠‏ 


هذه الصبغة الفذة التى طبعت معركة التحرير في الجزائر » كانت 
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عنصرا هاما من عناصر الجاذبية التي جعلت العالم يتتبع الثورة الجزائرية 
بانتباه مبطن بالعطاف والحماس » خصوصا وان عدة 0 مستعمرة © 
وجدت في تجربتها درسا يلهم ومثالا يحتذى ٠‏ 


تلك بعض خطوط الحذب العالمى في الثورة الجزائرية ٠‏ 


وهناك خطوط أخرى فاعلة تو كد سمو التحربة الحزائرية فوق 
المغلية + 

فقد كان الجنرال ديغول بعد أن ألقى فيميدان المعركة كل ما نتصو.. 
من قوى مادبة ومعنوية » وبعد أن عزز القفوات العسكرينة ودعمها 
بمحاولة اقتصادية ‏ احتماعية مثل مشروع قسنطيلة الذي اعلنه في 
مهةأا ٠‏ 


كان هو أول مسؤول فرنسي تفطن الى أن « حاضر » المحاولة 
الفرنسية محكوم عليه بالاختناق بين ماضي الجزائر الذي شير في نفس 
الجزائرى ي القوة والاعتزاز وبين طموحه للمستقبل » انبعث الماضي قويا 
جبارا وتجحددت العنابة بالتاريخ في ظل الثورة » تنفض محاولات الطسس 
والتزبيف » وتعطي للشعب قاعدة محلية ومعنوية قوية يعتمد عليها » 
وكان التطلع للمستقيل ذا طابع تقدمي واضح نظرا لطبيعة الشورة 
الجزائرية واتمتاحها مع حرصها على المقومات الاساسية للشخصية 
الوطنيةه٠‏ 

الا ان الجنرال ديغول » رغم استشعاره بهذه الحقيقة » لم ١‏ 
بنتيجتها الحتمية في ميدأ الأمر » وحاول ان يقطع الخيوط المعنوية التي 
تربط الثورة الجزائرية بالعالم ٠‏ حاول ان بوهم الشعب الجزائري باذ 
تقرير المصير كما عرضه هو فٍ ١"‏ سيتمير 1969 » هو أحسن عرض يمكن 
ان تحصل عليه الجزائر ٠‏ وحاول من جهة ثانية ان يصرف العالم عن 


من 


الجزائر بهذا العرض الذى كانت قد نشطت على آساسه الديلوماسية 
الفر نسية » وحتى الغربية » تلفت النظر الى ما فيه من « سخاء »6 ومن 
« واقعية » ٠‏ 


هنا انتدأت معركة أخرى » مثيرة » تبلورت خلالها بعض خط وط 
الدفم أو الخطوط الفاعلة التى توكد خروج الثورة الجزائرية عن حدود 
ل 


اليس تقرير المصير هو الحق الذي يطالب به كل شعب مستعمر ؟ 
فلماذا يستمر الشعب الجزائري في حربه ؟ ذلك مجمل الخط الذي نشطت 
حول الدعانة الفونسية هوق :هن لوقت اتطلتت انساولاك حة لقنن 
ما مستى .بت الا القوة الثاائة © حتى تكون يندبلا عن التفاوضن مم جيضة 
التحرير الوطني ٠‏ 


فكان على الثورة انجزائرية ان تواجه تلك الوضعية بأسلوب في 
الكفاح يعتمد على المزاوجة دين المعركة المسلحة ودين التفاوض ٠‏ وكان 
المعروف عند سكان معظي المستعسرات ان التفاوض يحل عادة محل الحرب 
جملة واحدة ؛ أي انه اما أن يكون بديلا عن حرب لم تقم وكان من 
المسكن أن تقم » وإما ان بأتي في نهاتها ٠‏ 


لكن تقرير المصير حسب العرض الديغ ولي » اذا كان معقولا في 
مظهره الخارجي فانه في الواقم كان فخا خطيرا بهدف الى تمكين باريس 
من مواصلة الحرب إلى مداها » بعد أن يصرف عنها اهتمام الرأي العام 
العا مى» توصلا الى فرض الحل الذى يريدء والذي كان في أحسن صوره لا 
يخرج عن تمكين الاستعمار الفرنسي الجديد من الجزائر ٠‏ 


وكان لا بد آنذاك ان يستمر جيش التحرير في الحرب من جه 
ومن جهة أخرى كان لا بد أن لا تنهرب قيادة الثورة من التفاوض حنى 


١ا/ا‎ 


١‏ طهر لق مون من ورت بسن المروش المتقولية م وامكيذ| تواصلة 
المعركة المسلحة فى ة نفس الوقت الذي أصدرت فيه جبهة التحرير الوطني 
بيان 4؟ سبتمبر الذي يتضمن تحديد مفهوم الثورة لتقرير المصير » وهو 
الممهوم الذي اتتصر بعد ذلك ٠‏ 

وف الوقت الذي كان فيه الكفاح المسلح بالجزائر » يدفم الجماهيرء 
في آكثر من يلد افربقى الى التفكير في سلوك طربق الثورة المسلحة » كاذ 
الصراع السياسي والدبلوماتن مع الامنتمسار الفرنسي » قد كشيف 
للكوادر والطلائم النضالية في غير جبهة افريقيا والعالم الثالك » ان 
التفاوض الصحيح لا يمكن أن يستند الى فراغ » وانه لا بد من كماح 
مسلح معزز بارادة ثورية تدعمه ان أريد للتفاوض أن يكون شيئًا آخر 
غير تغطية عملية استسلام ٠‏ 

وقد أتيح لفانون » سواء اثناء مساهمته في تحرير « المجاهد » أو 
خلال قيامه بالمهام السياسية والاتصالات الدسلوماسية التي أسئدت اليه » 
ان حيس كيك العنر + الاك وإقامة التي جعلت الشورة 
الجزائرية ترتفع الى مستوى التجربة الأصيلة التي نتجاوز اشماعها المحيط 
لمحلي الى محمط العالم اثالث ٠‏ كما أتيح لفانون » خلال ,ذلك كله ان 
نتبين من الداخل مختلف أوجه الصراع المعقد »ما ظهر منه وما خفي » 
الذي تواجهه القفورة الحزائرية » وسرعان ما أدرك سصيرته النافذة » 
الدروس التي يمكن استخلاصها من التجربة الجزائرية وتقديمها للمالم 
الثالث » كي يستفيد منها في صراعه ضد الاستعمار القديم ٠‏ 

وقد لمس فانون في الوقت تفسه » وف خضم الشورة الجزائرية 
المسلحة حقيقة مدار الصراع بين الاستعمار الفرنسي وبين الشعب 
الجزائري » فقد بات واضحا وخصوصا بعد اعلان المفهوم الديغولي لتقرير 
المصير في .وه.؟١‏ ان الصراع قد تخطى حدود مواجهة الاستعمار القديم ء 


1 فنا 


ليواجه آلاعيب الاستعمار الخديد وسعيه الى ان بحقق أكبر كسب مسكن 

فعلى ضوء هذه التحربة بدت كثير من الحقائق كانت خافية وتاكد 
ان وسيلة التفاوض عندما لا تستند الى قوة ثورية حقيقية مصممة على 
الحرب التى أريد تجنبها ٠‏ 
تفكير فانون ف نهاية حياته » والتى بمثلها كتابه « معذبو الأرض © كانت 
نتبجة احتكاكه بالثورة الجزائرية »© وتتبحة ملاحظاته لا كان بحري 
داحلها وحولها من تحولات وصراعات ٠‏ 

ويمكن ان تنبين مدى كأثر فانون بالثورة الجزائرية » في هذه 
المرحلة » باستعراض بعض القضايا التى أثارها في آخر ما كنب ٠‏ 

لننظر مثلا تقييم فانون لطبقة الفلاحين ودورها في معركة التحربر 
فهو يقول : 

« ان الدعاية التي تتقدم بها معظم الأحزاب السياسية تغفل طبقة 
الفلاحين دائما مع ان الواضح ان طبقة الفلاحين في البلاد المستعمرة همى 
الطبقة الثوريه الوحيدة ٠‏ ان هذه الطبقة لا تخشى ان تفسر بالثورة شيئا 
بل تطمع ان تكسب بالثورة كل شىءه والفلاح المنبوذ الجائم هو الاننان 
المستغل الذي يكتشف قبل غيره ان العنف وحده هو الوسيلة المجدية » 
انه امرؤٌ ليس حل وسط ولا محال عنده لتسوبة ٠‏ والقوة وحدها همي 
التى تحدد في رأبه بقاء الاستعمار أو زواله » ان هدا المستغل بندزك ان 
تحرره يقتضي استعمال جميع الوسائل » وأولها القوة ٠‏ حين أعلنت جبهة 


التحرير الوطني عام 6605| بعد استسلام غي موللي للمستعمرمن 


لهذا 


الفرنسبين » حين أعلنت فى منشور شهير لها » ان الاستعمار لا برقم بده 
الا اذا جملت السكين في عنقه » لم بجد أي جزائري صادق ان هده 
الالفاظ عنيفة ٠‏ لقد كان المنشور ينطق بلسان جميع الجزائريين ويفصح 
عما رسخ ف أعمق اعساق ضمائرهم من ان الاستعمار ليس آلة مفكرة ) 
ليي جمسا مزودا بعقل» وانسا هو عنفهامج لا سكن أن يخضم الا لعنف 
أقوئ 235 عه 

ان تأثير المثال الجزائري هنا واضح ٠‏ فقد كان فانون يكتب وهو 
يستعرض المعجزات التي حققتها جماهير الفلاحين في الريف الجزائري ٠‏ 
كان يكتب وهو بتذكر ولا شك ما كان قله المحاهدون الذين نتخطون 
الاسلاك المكهربة الى هيئات الثورة ف الخارج » عن كيفية دوران المعارك » 
وما كانوا يقدمونه من صور الحياة اليومية في الريف الجزائري ٠‏ كان 
الداخل » وكان تنيجة لذلك » يعرف ان ثقل المعركة كان بقع على الجماهير 
الفلاحية في الريف » وكان يعرف ان ذلك الريف » الذي كان بالامس 
مهملا من طرف الاستعمار » قد اصبح بمسك ف المناطق المحررة بزمام 
الامور » عسكرية كانت أو مدنية ء وكان بعرف ان فلاحى الرئف » 
استطاعوا » في خضم المعركة ان نتنظموا تحت قيادة جيش التحرير الوطني» 
حقيقة الحربة في نمس الوقت الذي كانوا يواجهون فيه حربا لا هوادةفيهاء 

والواقم ان هذا الوضعم الذي كان عليه الفلاحون في الجزائر لم يقم 
عفويا أو بصورة تلقائية » لقد كان تنيجة لتضافر عوامل تاريخية واقتصادبة 
وثقافية وسياسية اهلت الريف الحزاثري لان يضطلم بتلك المهمة الجبارة ٠‏ 


الحن 


لتتتكون لدى الفلاحين تلك الخاصية الثورية ٠‏ فقد كان الريف الجزاامئري 
هو معقل المقاومة منذ ان احتل الفرنسيون الحزاثفر » وكانت النساء 
الجزائريات في الريف : على رغم اميتهن » يرددن على مسامم الطفل مند 
طفولته الاولى ذكريات المقاومة ضد موجات الاحتلال الاولى ٠‏ وكانت 

ا ا ا و د 
الطفل + وتتفتح عيناه على متاعب الحياة ؛ ويصطدم بمشكل الحصول على 
الب البوى > تتعز الى هذ كرى الارطن التي اغتصبت » ويتخيل صور 
الأب أو الجد الذي كان يرفل في النعيم » ويلتصق بكل أمل في تحسين 
المستوى المعاشي باسترجاع الارض » ثم تتدخل العادات والتقاليد وكل ما 
يتصل بالتكوين الثقافي الشعبي فيعمل عمله في جعل الفلاح الفقير اكثر 
قابلية للثورة ٠‏ 

ولا يجوز ان ننسى ان الريف الجزائري » وخاصة مناطقه الاشد 
حرمانا » ظلت تعيش على هامش الحياة « الفرنسية » ٠‏ ظل محتفظا بهباكله 
الاجتماعية » منغلا على كل تأثير استعماري» فيكفي ان تتسلح طليعة نضالية 
بالجرأة وتضرم نار المقاومة ليستجيب لها الريف من اقصاه الى اقصاه » وهذا 
ما حدث بالفعل ٠‏ 

قفانون عندما كنب فصله الآرول » كان يعتمد الى حد كبير على المثال 
الجزائري ٠‏ ونمس الملاحظة تصدق على ما كتبه بعد ذلكقي فصل « الانطلاق 
العفوي » عظمته ومواطن ضعفه » ٠‏ فتحليله للاخطاء التي تقع فيها الاحزاب 
السياسية 4 وتطور هته بالمدن وتوجهها الى اقلية من الشعب ممثلة في 
مثقفى وكوادر وعمال ادن » كل ذلك بكاد يكون تصويرا اميئا لما حدث 
بالجزائر » وتقلا فكريا دقيقا للازمة التى عرفتها الحركة الوطنية الجزائرية 
عشية اندلاع الثورة » وللانطور الذي حدث بعد نوقمير 19654 ٠‏ 

لتقرأ فانون وهو يحلل ما يسميه عغوية الجماهير ء انه يقول في مجال 


حل 


الاغلبية » داخل الحزب . لصوت الاثلية الثورية ," 
« ان آلة الحزب تبدو مستعصية على كل تحديد ٠‏ وتحد الاقلية 
الثورية نفسها وحيدة امام تلك القيادة المذعورة التى يقلقها ان تنصور 


واما الامر الآخر الذي يحدث فيتصل بالقادة الموجهين او القادة 
الثانويين الدين تعرضوا ء يسبب نشاطهم » للتعذيب البوليسي الاستعماري» 
ومن المهم ان نذكر هنا ان هؤلاء الرجال قد وصلوا الى مراكز القيادة في 
الحزب بفضل نشاطهم الصامد العنيد : ويفضل ما يتصفون به من روح 
التضحية ؛ وما يمتازون به من روح وطنية صادقة مثلى ٠‏ وهؤلاء الرجال 
الذين صعدوا من القاعدة انما هم في اكثر الاحيان عمال صغار او شغيلة 
موسميون او شبان عاطلون عن العمل ٠‏ والانضمام الى حزب وطني لا يعني 

عندهم ان يعملوا قي السياسة وانما يعني انهم يختارون الوسيلة الوحيدة 
التي تمكنهم من الارتقاء من الحالة الحيوانية الى الحالة الانسانية ٠‏ ان 
هؤلاء الرجال الذين يزعجهم تمسك الحزب بالشرعية » يظهرون ف الاعمال 
التتى يعهد بها اليوم ميادهة وشجاعه وحسا نضاليا » فسرعان ما تكتشفهم 
قوى القمع الاستعمارية ء فتعتقلهم فتعته فتعتقلهم وتحكم عليهم وتعذبهم » ثم يفرجونل من 
السجن » ولكنهم يكونون في اثناء اعتقالهم قد محصوا! افكارهم وشحذو! 
عزائمهم ٠‏ انهم حين يضربون عن الطغام » وحين يتضامئون ف اعمال عنيفة 
تقوم بها زنزانة مشتركة في السجن » نتصورون اطلاق سراحهم فرصة تناح 
لهم من اجل الشروع في الكفاح المسلح ٠‏ وف ذلك الوقت تفسه » خارج 
السجن » يكون الاستعمار الذي اصبح يهاجم في كل مكان » اخذ يقدم 
عروضا للمعتدلين من الوطنيين ٠‏ 

وهكذا يحدث اعد شه القطيعة بين اتجاه التمسك بالشرعية واتحاه 


ك1 


الاستخفاف بالشرعية في صفوف الحزب ٠‏ ويشعر اصحاب الاتجاه الثانى 
فهم يشعرون انهم اصبحوا أجانب عن الحزبء وعندئذ يتصل هثولاء الرجال 
ويتهربون منهم » ولئن كانوا يقدمون لهم بد المعونة بعد احتياطات كثيرة 
فهم يشعرون انهم اصبحوا اجانب عن الحزب ٠‏ وعندئد يتصل هؤلاءالرجال 
باولئك المثققين الذين اتسح لهم منذ بضع سنين ان يعجبوا بمواقفهم . 
فيخرج من هذا الاتصال حزب سري يوازي الحزب الشرعي ٠‏ ولكن اعمال 
القمع شد هذه العناصر التي لا يمكن استردادها » وتزداد بازدياد تقرب 
الحزب الشرعى من الاستعمار املا في تبديله من « داخل » فاذا بغري 
اللاشرعية بحد عندئذ تفسه في منعطف تار بخى ٠‏ 


فهؤلاء الرجال المنبوذون من المدن ,تجمعون » اول الامر » في 
الضواحي المحيطة بالمدن ٠‏ ولكن شبكة الشرطة تكشف امرهم » فيضطرون 
اخيرا الى ترك المدن نهائيا » والى الابتعاد عن امكنة الصراع السياسي » 
ماضين الى الارياف » الى الحبال » الى جماهير الفلاحين ٠‏ والفلاحون فٍ 
مرحلة اولى يحتضنو نهم فيخفونهم عن اعين رجال الشرطةء والمناضل الوطني 
الذي يقرر ان يهجر لعبة التقفى التي كان يلعبها مع الشرطة » وان يربسط 
مصيره بمصير جماهير الفلاحين » لا يخسر ابدا ٠‏ ان الفلاحين يغطونه 
كمعطف » ويحنون عليه ويحمونه حمابة لم تكن تخطر له ببال ٠‏ وهكذا نرى 
هؤلاء الرجال الذين نفوا من المدن نفيا » وانقطعوا عن بيئة المدن التي 
انضجوا فيها افكارهم عن الامة وعن النضال السياسي » فقد اصبحوا الان 
ثوارا حما ٠‏ انهم » وهم مضطرون الى التنقل بغير انقطاع تحاشيا لرجال 
الشرطة » والى السير ليلا حتى لا يلفتوا النظر » يطوفون الآن في البلاد 
ويعركوتها © ٠6 ٠٠٠‏ 


ان كل من يعرف الخطوط الكبرى للازمة التي هزت الحركة الوطنية 
الجزائرية قبيل 1404 وبعده » يستطبع ان تتعرف يسهولة على مظاهرها في 


يفف «؟1١»‏ 


تلك الصفحات التي كتبها فانون ٠‏ بل ان المطلع على تفاصيل تلك الازمة التى 
ادت الى اتفجار اول نوفمير يستطيع ان يضم اسماء محددة مكان تعابير 
مكل ر العناصر 2 الرجال المنبوذون » الخ.. دون ان بختل نسق الكلام ٠‏ 


وبعبارة اخرى اذا كان فانون هنا بسوق كلاما عاما » يبدو في الظامر 
انه يصلح لكل بلد من المستعمرات » فانه في الواقم لم يزد على ان اعتمد 
على المعلومات التى استقاها من عناصر عاشت تلك الازمة وعاشرتها 
وواكبتها » ثم صاغها في قال افكار عامة تمشيا مع نسق الدرس الذي اراد 
ان يستخلصه من التجربة الجزائرية ٠‏ 


صحيح اننا نعثر من حين لاخر » على ذكر كينيا » او على ذكر الكو نغو 
او انغولا لكن وصف تطور بعض العناصر الحزبية من العمل في الشرعية 
الى العمل السري » وتلك الدقة في تنبع مراحل ذلك التطور » لا تصدق 
كاملة الا على التجربة الحزائرية ٠‏ 

وتناكد صحة هذه الملاحظة عندما توالي قراءة الفصل » وتتايم وصف 
فانون لاندلاع الثورة في الريف وظروف انتقالها الى المدن » اذ يقول : 


٠.٠ «‏ ونقل الثورة الى المدن يطرح على القيادة مشكلات عسيرة ٠‏ 
لقد رأينا ان اكثر القادة قد بولدوا او شبّوا وترعرعوا في المدن » ثم فروا من : 
بيلتهم تلك تحاشيا لمطاردات الشرطة الاستعمارية ولان القيادات المتعلقة 
المعتدلة في الاحزاب السياسية لم تفهمهم يوجه عام » فانسحابهم الى الارياف 
كان هربا من اعمال القمع من جهة وكان من جهة اخرى ياسا من التشكيلات 
السياسية القديمة ٠‏ والاشخاص الذين يسكنهم ان نتصلوا بهم في المدن انما 
هم الوطنيون المعروفون في الاحزاب السياسية ٠‏ ولكننا رأينا ان هؤلاء 
الثوار قد انشقوا عن اولئك القادة الخائفين الذين لا يزيدون على تضييع 
جهودهم في الكلام عن مساوىء الاستعمار ٠‏ ثم ان المحاولات الاولى التي 


> ,4 


يقوم بها رجال الثورة مم اصدقانهم القدامى هؤلاء » وخاصة مم الذين 
يعدو نهم اكثرهم تطرفا ؛ تأتي مصدقة لمخاوفهم وتحملهم يكرهون رؤية 
هؤلاء اللاصدفقاء القدامى ٠‏ والواقم ان الثورة التي انطنقت ف الارناف 
لحر دعن لان لك ل له ار 
20 دون بدورون حول لل ع عدن ولا ملال 00 ان 
يسمح لهم في يوم من الايام بدخو لها ٠‏ فبين هذه الجماهير ؛ بين هذا الشعب 
الذي يسكن أكواخ القصدير» سن هؤلاء المعلة الكادحين؛ انما تحد الثورة 
حربتها في المدن . ان هذه الجسوع الساغية التي فصلت عن قبائلها 
وعشائرها ؛ هي بين القوى الثوربة في الشعب المستعمر من اكثرها عفوية 
وجذرية 9" 6. 


هذا الجزء ايضا بصدق بكامله على التحربة الحزائرية » وكذلك الجزء 
المتعلق تصو بر ممخاطر بعض الفئات الفقيرةالتي قد تهملها الثورة ويستعملها 
المدو . 

وحتى حين يعمد فانون + في هذا الفصل تفسه ء الى تحليل ظاهرة 
عودة قادة الثورة ومسؤوليها الى استعمال الاساليب السياسية بعد ان كانوا 
لبذوها ء انما كان يصور لنا ايضا التحربة الجزائرية ٠‏ ونلاحظ هنا ان فانون 
يحبذ العودة الى الأساليب السياسية والتثقيفية ليس كاداة للتخدير 
والتضليل ولكن « كوسيلة وحيدة لتقوية الكفاح » لانه كان قد ساهم في 
بعض الندوات التثقيفية وبعض الحلقات الدراسية التى كانت تعقد من حين 

فسواء ا بالانشقاقات التي نة نقم داخل الاحزاب الوطنية او 
اتصل بوصف طريقة اللحوء الى ارا ل ارده الى المت تاها على 


اهن 


العاطلين عن العمل بالثورة او الذين يعيشون على هامش المجتمم ٠‏ في كل 
العفوية التي نتحدث عنها فانون . وخاصة عفوية جماهمير الفلاحين فيٍ 


٠ الريف‎ 


فالوصف الذى قدمه فانون والصورة التى اعطاهاعن احتضانالفلاحين 
للوطنيين الذين اضطرتهم اساليب الساسة المحترقين الى الالتجاء للريف . 
ان ذلك الوصف دقيق وصادق ويصور وقائمم تاريخية معروفة في الجزائر ٠‏ 

الا ان احتضان الريف الجزائري والفلاحين لتلك العناصر الوطنية » لم 
يكن تتيحة عفوية الريفيين بقدر ما كان تتيجة عسل سياسي سابق » قامت به 
نفس التشكيلات الحزبية ؛ في الريف ١ ٠‏ 


وبعبارة الخرئ » ان الاحزاب الوطنية في الجزائر ‏ التى بعتمد عليها 
فانون في تقديم اهم افكار الفصل عن « الانطلاقة العفوية » ٠»‏ كانت موحدة 
قبل ان تتعرض لتلك الازمة التى ادت الى اتفصال الاقلية الثوررة عن 
المنسسكين بالشرعية » وكانت قد قامت بعمل سياسي نشيطف مختلف جهات 
الوطن » ريفها والمدن ٠‏ 


وخلال مرحلة الوحدة تلك وقعت اتصالات دين بعض العناصر الوطنية 
الى اصبحت قيما بعد اكثر جذرية » وبين بعض جهات الريف » وتركت هذه 
الاتصالات شبكات وخلايا حزبية في الريف » وهي خلايا من شأنها ان تكون 
مرتبطة ‏ عبر الاشخاص الذين تتشكل منهم # بالعتاصر الي جاءت من 
المدن واشرفت على تشكيلها وتوجيهها ٠‏ 


.ا 


في العناصر الوافدة من المدن والتى اتصلت بها للمرة الاولى ٠‏ 

فالذي حدث حقاء هو ان العناصر الوطنية المؤمنه بالثورة انما وجدت 
للحزب ٠‏ 

ولا يعنى هذا اننا ندكر عفوية الريف او نتكر ابحابيتها » ولكن بعنى 
أل هذه العفوية مشروطة في هذه المرحلة التى نتحدث عنها فانون وهى مرحلة 
اختمار الثورة ب بسل سياسي سابق * 
ارضية بكر فقّد هيأت الررف لاستقباله مجموعة عوامل اقتصادية واجتماعبة 
وثقافية » وسياسية بطول شرحها بالتفصيل »؛ وتلعب داخلها دورا خاصا 7 
0 عات و الشخصية الوطنية » والتي رأيا 

وهناك ملاحظة ثانية م« حول هذا الفصل » تتعلق بما بسميه فانون 

قلات هل حى وائظة عاد عدر يعر كل عركة مغربو واي 
عنهم > فان جسوعهم عاتن السونة اجا تليث ان رس ناد القتال وان 
تشا رك في الصراع ولكنها تقاتل عندئذ في صفوف العدو 0©» 6 . 

ثم يعقب توضيحا للفكرة بقوله : 

« في الجزاء ئر كانت هذه هي الطبقة التي امدت الاستعمار بالحركة 
وبالمطالبين فكان فانون هنا يريد ان يقول بأن « الحركية » ( وهم صنف من 


الما 


الاعوان سلحهم الاستعسار واستعملهم ‏ وهم جزائريون في محاربة جيش 
التحرير الوطني )» جندوا من بين طبقة العمال الدنيا التى تعيش حول المدن. 

والواقع ان « الحركية » جندوا من بين هذه الطبقة وجندوا ايضا من 
بين بعض جهات الريف ٠‏ اي ان تجنيدهم لم نكن قاصرا على هوامش المدن 
فقط كما يفهم من السياق ٠‏ اما العناصر الميصالية فلا يمكن وضعها في صف 
واحد مم الحركية » لان القواعد المصالية : كانت ف اساسها قواعد وطنية : 
بقطع النظر عن انحرافها واستغلالها من طرف عناصر خائنة او قصيرة النظرء 
والذي نريد ان نصل اليه من وراء هذه الملاحظة : هو ان الريف على ما فيه 
من مزايا ومؤهلات ثورية ومتركدة لا ينبغي ان بالغ في تمجيد عفوبته ٠‏ 

فالامر يتوقف قبل كل شيء على الاعداد السياسي وطبيعة العمل الذي 
يقوم به »او لم بقم به المناضلون ١ ٠‏ 

فكلما كانتالمنطقة الريفية موضوع توعية ؛ سياسية وعمل تنظيمي : 
كلما كانت اكثر استجابة لداعي الثورة ؛ واسرع تلبية لمطالب الكفاح؛ واشد 
استعصاء على اال البدوه كاد لات اس عن العمل السياسي ؛ كلما 
سهل استخدامها ضد الثورة » بفعل تحريك , بعض الهياكل التقليدية 
( الباشغوات والقياد وكبار الاقطاعيين ) ٠‏ 


ان مثل هذه الملاحظة ضرورية » اذا اردنا ان لا نقع في تمجيد مبالغع 
فيه لعفوية الريف وثوريته ٠‏ فما قد يبدو لنا عفوية » كان فى الواقم نتيجة 
اختمار استمر اجيالا ٠‏ وتتبحة وجود 0 نطاق الاحساس 
ا و ال 07 
يستطم » ولنقل ذلك بكل وضوح » ان يدرك الحركات والوان الميكانيزم 
الاكثر ظهورا ف السوسيولوجية السياسية والثقافية للحزائر فزيادة عن 


كما 


اننهاره الروماني الذي كم هو جذاب ٠‏ وزبادة عن استنتاجاته التقرسبة 
والعاطفية التي بدعي انه يتناول بها الافكار الوضعية عن محتمع ومستقبل 
العالم الثالث » فان فانون يقم بالرغم عنه في المحافظية 2©9 » , 


الافكار التي عنت له على ضوء « تجارب العالم الثالك وخاصة التجربة 
الجزائرية » » هي الني جلته بقم في تمجيد عفوية الريف ذلك التمجيد الذي 
قد يؤدي الى ازدهار عقلية تقديس اعمى للريف والتغافل عن العشاصر 
الموضوعية التى تعمل فيه » سواء باتحاه الثورة او الثورة المضادة ٠‏ 

وتزداد هذه الخطورة بروزا عندما تنضم لها الملاحظة التي سجلها 
فانون بشأن العنف الاستعماري اذ أكد « ان الاستعمار ليس آلة مفكرة» 
ليس جسما مزودا بعقل وانما عنف هائج لا يسكن ان بخضم الا لعنف 
اقوى » ٠‏ ْ ْ 

فالحقيقة ان الاستعمار يعمل تتخطيط وتدبير » صحيح ان ملاحظة 
بعض الاعمال التى يرتكبها الاستعمار قد تدفم الى استخلاص هذه النتيجة 
نخدم شخاالق الراد على تضرع ارظن قرفي بتقيل عاتم لجار دك 
وعدد من النخبة » دون محاكمة او عندما برد على عمل فدائي بتهديم المنازل 
الجزائر لا يعني ان الاستعمار آلة صماء : لقد كان يفعل ذلك بقصد تحطيم 


ارادة الشعب وحمله على ان بركم ؛ ويتخلى نهائيا عن مطلب الاستقلال ٠‏ 


اليكل 


وضبط الخطط ٠‏ 


انه مهما تكن اعمال الاستعمار » في مظهرها وكأنها من فعل عنف خام 
اهوج لا عقل له » فان وراءها » في الواقم » اهدافا واضحة لا تخفيماء 
ووسائل محددة بعضها ظاهر وبعضها خفي ٠‏ 


والملاحظ ان فانون» في غير مكان آخر من الكتاب» يتحدث باسهاب 
عن خطط الاستعمار في شكليه القديم والحديث » لتحطيم قوى التقدم 
والثورة » يتحدث عن استعساله لمختلف اساليي التفرقة والنعرة القبلية داخل 
الوطن الواحد » ولاستغلاله الفروق ف اللون لمنع التفاهى او الوحدة بين 
الاقطار الواقعة شمال وجنوب الصحراء في افريقيا الخ ٠٠‏ 


فهل هي السرعة وضيق الوقت وسباق الموت ء التي حالت دون صهر 
كل الافكار في شكل مذهب متناسق »ء ام ان فانون كان يكتفي بتسجيل 
ملاحظات » تاركا لغيره مهمة التنسيق والمذهبة ؟ مهما يكن من شيء فأن 
تقديم مثل هذه التاكيدات مع المبالفة في تمجيد عفوية الريف » من شأنه ان 
يؤدي في بعض الماطق التي لا تملك تقاليد عربقة في الكفاح » الى الوقوع 
في اخطاء سياسية » كما تؤدي الى سوء التقدير في اعداد خطط المواجهة 
وتنظيم قوى الثورة ٠‏ 

بالعكس من ذلك نحد تحليل فانون للاستعمار الحديث » في المصل 
الاول موفقا * فعلى الرغم من عدم تخلي فانون عن عنف اللهجة فانه قد 
صور تصويرا دقيقا الاستعمار الحديث والوان الميكانيزم التي بحركهاء 
والسبب في ذلك و اب 1 ا 


185 


البلاد الافريقية المستقلة » التي يتحكم الاجانبٍ في مصيرها من وراء حجاب 
بواسطة عناصر محلية ( وطنية ) وشاهده في صورته العارية بالجزائر عندما 
بات من المأوكد ان الاستعمار القديم قد اتتهى عمليا » وان الحسرب انما 
تستمر حرصا من الاستعمار على ايجاد مواقع جديدة له» وعلى تهيئه مستقبل 
مضمون لشكله الجديد » وتهيئة المستقبل هذه لا يمكن ان تتم الا بالتخلص 
من القوى والعناصر الاكثر ثورية » و كان تقلب فانون بين مهام متنوعة داخل 
الثورة قد مكنه من مشاهدة هذه الظاهرة عن كثب فتبين بوضوح طبيعة 
العلاقة العضوية بين الاستعمارين القديم والجديد والشبه العميق بينهما في 


اذا نحن اتنقلنا الى فصل « العنف في الاطار الدولى » فاننا نجد هنا 
ايضا تأثير التحربة الجزائرية واضحا جدا ه ويزداد التأثير هنا وضوحا »لان 
لدينا نصين مختلفين من فانون » حول مسألة « محاسية الاستعمار على 
الماضي » احدهما يرجم الى ما قبل الثورة الجزائرية » والثاني هو النص 
الموجود ضمن فصل < العنف في الاطار الدولي » وهذا يسمح لنا بأجراء 
مقارنة تظهر مدى التغبير الذي ادخلته الجزائر على تصور فانون لهذه 
المسألة ٠‏ 


في كتاب « بشرة سوداء » أقنعة بيضاء » نجد ان فانون يقول لنا 
بصريح العبارة : 


و هل سأطلب من الرجل الابيض اليوم ان يكون مسكرولا عن معاملة 
اسلافه للزنوج في القرن السابع عشر » هل سأبحث بجميع الوسائل عن خلق 


١46‏ ”17م 


الشعور بالذنب من الارواح ٠٠‏ » « اني لا املك الحق في ان اترك نفسي 
تنزاق بحتسية الماضي © ففانون ما قبل الثورة يرفضن كما رأينا ان يحاسب 
الاستعمار على ما فعله في القرون والاجيال السابقة ٠‏ ولا يريد ان يعمل على 
ابحاد «« مر ككب » لدى الأبيض يسبب فعل أسلافه في الماضي ٠‏ 


لذلك فهو يقول عن العنف في الاطار الدولى : 


٠٠‏ ان الدول الاستعمارية ترتكى خطأ فادحا وتقترف ظلما لا 
يبوصف اذا هى اكتفت بأن تسحب من ارضنا قواها العسكرية واجهزتها 
الادارية والاقتصادية التى كانت وظيفتها اكتشاف ثرواتنا واستخراجها 
وتصديرها الى عواصه البلاد المستعمرة ٠‏ ان التعويض المعنوي الذي يحققه 
لنا الاستقلال لا يعمينا عن الحقيقة » انه لا بطعمنا من جوع » ان روات 
البلاد الاستعمارية هي ثروتنا انضاء 


لقد اتخمت اوروبا ذهيا ومواد اولية من البلاد المستعمرة » من اميركا 
اللاتينية والصين وافريقيا ٠‏ فمن جميع هذه القارات التي تنيه عليها اوروبا 
بشرائها الضخم » كانت تمضي منذ قرون الى اوروبا هذه الاحجار الكريمة 
واليترول والحرير والقطن والاخشاب والمنتحات المحلية ان اوروبا انمأ 
خلقها العالم الثالث ٠‏ والثروات التي تنخم اوروبا اليوم انما سرقتها اوروبا 
من الشعوب المتخلفة (1) 5200 


ومن محأسية الدول الاستعمارية » يرجع الى النقاش الذي فجره الصراع 
بين الاستعمار وقوى التحرر وخاصة النقاش الذي دار حول هذه النقطة » 


1م14 


ار 


وقد تولد هذا النقاش ف نطاق اعادة النظر المطلقة في كل ما تصل 
بالاستعمار حسبما تقتضيه طبيعة الثورة المسلحة في الجزائر التى طورت 
موقف الرفض السلبي للاستعمار قبل ١404‏ الى رفض إيجابي يعتمد على 


العنف المسلح ٠‏ 


وف مواجهة اعادة النظر المطلقة هذه » كان الاستعمار يدافم عن نفسه 
بجميع الوسائل فالى جائب استعمال العنف والقمع واساليب الابادة » كان 
بحاول تبرير وجوده الماضي بأبراز ما يسميه « المنجزات الايجابية » ٠‏ 


وقد لوحظ ان اليسار الفرسي » في هذه القضية » كان يتحدث لهجة 
لا تكاد تختلف عن اللهجة التي يستعملها اليمين الذكي ٠‏ وليس بهمنا هو 
البعث من دوافم هذا الموقف بالنسبة لليسار ٠‏ هل كانت تلك هي عقيدته 
ام انه كان يخضم لمتطلبات « التضامن الوطني » لانه كان مخشى » في غمرة 
الحمى الوطنية 6 التى جندت فرنسا كلها كرجل واحد ضد الشعب 
الجزائري» ان يفقد قواعده ويخسر بعض ال مقاعد الاتتخابية» فالمهم انالموقف 
كان واحدا تقرسا » في هذه المسآلة ٠‏ 


وتنيجة لذلك شاع الحديث في الكتابات الفرنسية » سواء كانت 
بمينية تدافم عن استمرار الحرب » او :يسارية تطالب بالتفاوض ٠‏ شاع 
الحديث عن الابجابيات التى حققها الاستعمار المرنسي » وسمعنا 0 
تحدثون عن الهياكل الاقتصادية وشبكات المواصلات والمدارس 
والمستشفيات الخ ٠.٠‏ التي اقامها الاستعمار الفرنسي بالجزائر ٠‏ وقد 
ردت الثورة الجزائرية على ذلك بالكشف عن طبيعة الاستعمار الفرنسي » 


/الىىا 


فكان ان صدرت عدة كتابات ذات طابع تاربخي للد كير بالطايم الابادي 
لحروب الاحتلال الاولى والكشف عن اوجه الشبه بينها وبين حرب اعادة 
الاحتلال الاخيرة ٠‏ وكان ان صدرت دراسات اقتصادية تفضح الطايسم 
الاستعلالي للنظام الاستعماري » وتقدم احصائيات مدققة عن مدى تدهور 
الحالة الاقتصادية للسكان وازدياد نظامهم المعيشي سوءا ٠.‏ كما صدرت 
تحقيقات عن تدهور الاوضاع الاجتماعية والصحية للسكان الوطنين : 

وتكشف عن الوان الاضطهاد التي عمد اليها الاستعمار » سواء قبل ١8.64‏ 
او بعد ذلك » لتجويع السكان » وفرض الحصار الاقنصادي على المدائن 
والقرى لمنع التموين عنها خشية ان يستفيد منه جيش التحرير » كما وقع 
الكشف عن نظام المعتقلات ومراكز الاحتشاد » والمناطق المحرمة» التي مست 
ما لا بقل عن ستة ملادين من ابناء الريف ٠‏ 


وفٍ مقابل ذلك وضعت دراسات تكشف عن النهب الذي تعرضت 
له البلاد خلال قرن وثلث من الزمان » وتوضح الحقيقة حول ما يسمونه 
37 المنحزات الابحاسة « للاستعمار » تدفعم النظر الى تحاوز المظاهر الطاقية 
فوق السطح » لتبين حقيقة المستفيدين من تلك المنجزات التي صنعت بعرق 
السكان الوطنيين ودمهم وثرواتهم ليفيد منها اجائب وشذاذ آفاق ٠‏ 


أن هذا النقاش الذي فحرته الثورة الجزائرية هو الذي نلمس آثاره 
واضحة ف تطور موقف فانون حول هذه النقطة » من « بشرة سوداء » 
اقنعة بيضاء » الى « معذبو الارض » ٠‏ 


ونكفى ان نلقي نظرة على مجموعة « المجاهد 6 التى صدرت خلال 
حرب التحرير » لكى نتاكد من هذه الحقيقة : اذ نحد ضمنها اربعا وعشرين 


اويل 


الراهن . وخمسا وعشرين مقالاعن السجونومراكز التجمع وسبعا وعشرين 
مقالا عن التعذيب 4 وأثنين وثلاثين مقالا ودراسة ذات طايم اقتصادي : 
وتجدر الاشارة هنا الى ان معظي الدراسات الاقتصادية كانت تشتمل على 
اظهار جوانب النهب في الاستعمار بشكليه القديم والحديث ٠‏ كما كانت 
تلاحق المشاريم الاتنصادية الفرنسية الجديدة بالجزائر » لتكشف عن طلبيعة 
الستار عن الارتباط الموجود دين هذا المشروع ودين الاستعمار الحددث 3 


لقد رأينا في مطلم هذا الفصل » بعض العوامل التاريخية التى جعلت 
ثورة الحزائر تشتمل على ابعاد عالمية مؤكدة : من الطايع العربىي ب 
الاسلامي » الى البعد الافريقي الى التفاعل مم العالم الثالك ٠‏ وقد ظهرت 
هذه الابعاد بوضوح فى كتابات الثورة الحزائرنة » فلا يكاد يصدر عدد 
من اعداد 2 المجاهد » او تصريح للهيئات القيادية » دون ان يكون خاليا من 
التركيز على هذا البعد او ذاك من ابعاد الثورة ٠‏ 

وقد كان البعد الافريقي من اوضح هذه الابعاد واشدها ظهورا » 
بسبب وجود عامل اساسى هو الاستعمار المشترك : كانت فرتسا » علد 
قيام حرب الجزائر تسيطر على عدة بلدان في اقريقيا الغربية والاستوائية ٠‏ 
وقد حاول الاستعمار الفرنسى انيستعمل حنودا افارقة في محاربة الشعب 
الجزائري من جهة » كما حاول من جهة اخرى أن يحول دون قيام واجهات 
عربية أخرى ؛ حتى يتفرغ للقضاء على المقاومة الجزائريه + 

وق هذا المعنى تشر « المجاهد » مقالا في العدد ١١‏ الصادر في 
نوقمبر 1١990‏ جاء فيه على الاخص ما بلي : 
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د ان أخشى ما بخثاه الاستعسار هو ان يواجه في آن واحد حركتى 
تعرير + ولذلك عمد + كلنا قامك حرى هررق نجهة ما :الى ارخساء 
قبضته في بلدان اخرى » منعا لحركة التحرير ان نمتد اليها ٠‏ وقد اصبحت 
حرب الحزائر هي الشبح الذي « يسكن » المستعمرات الفرنسية الاخرى. 
ولذلك قام جهاز الدفاع الاستعماري بتعبئة مجموع قواه المنبثة في انحاء 


٠. الامبراطورية‎ 


دين شعوب المستسرات يتعرض لنقطة اساسية ما اتفكت الثورة الحزائرية 

تدافم عنها » ضد النظرية التى كانت وما تزال # شائعة عند اليسار 

الفكري لفانون انه كان بأخذ بهذه النظرية » مقتديا في ذلك بخط اليسار 
فى هذا الصدد يقول المجاهد : 


د *٠‏ فى مواجهة هذا التكتيك الماهر الذي يضبطه الاستعمسار 
الفراتى 6 مس على ستوب الاقطار التي تحتلها القوات الفرنسية أن 
تضبط استراتيجية تضامن مشترك ٠‏ واليوم بتبين لنا بوضوح عدم 
واقعية المذهب القائل بوجود تضامن عضوي بين الطبقة البروليتارية في 
المستعمرات وبروليتارية البلد المستعمر ٠‏ والواقع ان النظرية المناهضة 
للاستعمار انما بدأت تنبلور اليوم » في نفس الوقت الذي يتاكد فيه زيف 


حل 


النظريات التي كانت معروفة حتى الآن ٠‏ لهذا بتعين على الشعوب المكافحة 
من اجل استقلالها ان تعتمد على اشقانها المستعمرين (بالفتح) » الا أن هذا 
التضامن بين المسحوقين » لا يمكن أن يتم بصفة عفوية » فالدعوة الى 
الاعتماد على هذا التضامن ليست دعوة الى الاتكال على الغير » ولذلك 
بعقب « المجاهد » على ذلك بالتنبيه الى الحيل والعراقيل التي يضعها 
الاستعمار في طريق التضامن » كما بحذر من الوقوع في الايمان الاعمسى 
بالعفوية والتلقائية » فيقول : 


« أنه من أكبر الخطأً الاعتماد على تضامن عفوي وتنقائي » فالاستعمار 
بكل ما يشتمل عليه من شر وفساد يصل الىاثارة البعض ضد البعض الآخر 
رغم ما بحسم بينهم من اضطهاد ٠٠‏ » 


ثم يسوق المجاهد بعض الامثلة على ذلك : 


« ان رجال افريقيا السوداء » من دوالة ومن كوتوئو » من داكار 
الاستعمارين الذين لا بفزعهم اي لكر » بعمدون الى تنظيم مسرحيات 
فظيعة تكشف عن مدى احتقارهم للانسان » ومدى تصميمهم على دفسع 
الحزائر بين والداهوميين والسنغفاليين الى الاقتتال ٠‏ 


والمجزرة التى سبق أن نظمت في عتكاية تنير اسلويا من اساليبالعمل 
اصبح اليوم منهجأ يطبق ف كل مكان » ففي افريل 1405 قتل ثلائة جنود 
من افريقيا السوداء في اشتباك مع وحدة من جيش التحرير ٠‏ أخذ 
الفرنسيون الجثث ومثلوا بها تمثيلا شنيعا » ثم عادوا بها الى المعسكر ٠‏ 
ثم زعموا لبقية الجنود الافارقة انهم اتصلوا بمعلومات تحدد حيا م سن 
المدينة انطلقت منه وحدة جيش التحرير التي نسبت اليها عملية التمثيل 
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بالافارقة بعد قتلهم ٠‏ وما هي الا ساعات حتى كانت الشاحنات تقذف في 
الانمج الضشيقة للحى مجموعات من الجنود الاقارقة تلاحقهم صور رفاقهم 
الذين وقم التمثيل بهم : واسفرت هذه العملية عن ثمانمائة قتيل مسن 
المدنيين الحزائريين ٠‏ لكن حنودا افارقة ممن ساهموا في هذه العملبة 
اكتشفوا الحقيقة بعد ذلك ففروا من الحيش الفرنسى والتحقوا بحيش 
التحرير الوطني ٠‏ 


وما حدث ف البليدة خلال ديسبمر 19605 حيث هوجم حي الغلاسير. 
وقنبلة مدينة تلمسان في جوان 107 يدل على ان هذا الاسلوب ما يزال 
مستعملا ضد شعوينا لكن ضعف الاستممار يتمثل في تناقضاته الداخلية . 
فعدد الافارقة الذين يرفضون القتال ضد اخوانهم الجزائريين تزايد 
باستمرار » ان أولئك الجنود الافارقة المشهورين باتقان الرمانة يتعمدون 
اطلاق النار اعلى من رؤّوس جنود وحداتنا » وعندما تكلفون بتفتيش 
الممشى او الدوار يكتفون يفتح الابواب دون تفتيش المنازل ٠‏ وف كثير 
من الاحيان سهلوا مهمة فرار مدنيين جزائريين من الاعتقال ٠٠‏ » 

ويتدرج المقال بعد ذلك الى الكشف عن الطايم اللاتاريخي لموقف 
بعض المسترولين الافارقة الذين كانوا يصدرون تصريحات تأبيد للاستعمار 
(لفرنسى ٠‏ 

وف العدد م١‏ من المجاهد » الصادر بتاريخ ١6‏ فبراير ١904‏ مقال 
آخر بعنوان « افرقيا السوداء امام الاستعمار الفرنسي » تحدث عن 
البعد الافرقى للثورة الحزائرية » كما يذكر بعض مظاهر تضامن الشعوب 
الافريقية والآسيوية مم الجزائر » وجاء في قاتحة المقال ما يلي : 

« ان الصحراء » بدل أن تكون حاجزا يمنم الاتصال » ظلت طوال 
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عهود التاريخ همزة وصل وملتقى مسالك سمحت بالمادلات التحارية 


وغدا عندما نصبح شعوبت أفر دقيا السوداء وشعوب المغرب العرنى 
حرة : ستبعءث الحياة من جديد فى تلك الصداقة القدرمة 6 ٠‏ 


وف العدد ١؟‏ من المجاهد الصادر بتاريخ 15 افريل ١404‏ مقال عن 
(ر وحدت اغرشا السوداء © بوصفها مرحلة اولى نحو الاستقلال ٠‏ 


وكتب المجاهد فى العدد عم الصادر بتأردخ نوكمبر ١960+‏ مقالا 
بعتوان ر الحزائر وافريقيا في مواجهة الاستعمار الاوروبى الحديث » » 
تناول بالتحليل المشاريم الاقتصادية والتحارية الاوروسة في القارة 


الافريقية وذكر اسباب تجدد عناية الغرب الرأسمالي بالسوق الافريقية 
ولخصها كما يلي : 


لان بلاد الرب والولابات الماحدة الاميركية تريد ان تحتفظ فى 
منطقة تفوذها ببلدان افريقيا الشمالية وافريقا الوسطى وافريقيا الغربية » 
وذلك لاسباب استر تراتيحية ٠‏ 


لان العالم الرأسمالي تعرف منذ عامين على احتياطي الشروات 
التي يزخر بها باطن الاارض الافريقية من موارد منحمية وطاقوية : بترول 
وغاز الصحراء من جهة » والبوكسيت والحديد وامانثائيز والفوسفات 
والنحاس والاورائيوم التي تملكها افريقيا الوط :والثربية ه 

وبعد شرح ميكا نيزم الاستغلال الذي وضعه الفئيون والساسسة 
الغربيون » بقدم موقف الثورة الجزائرية من مستقبل العلاقات التجارية 
والاقتصادية مع اوروبا والعالم فيقول : 


لكل 


د ٠٠‏ أن الجزائر لا تستطيع ان تقصر اسواقها على بلاد السوق 
الاوروبية المشتركة ٠‏ انها تستطيع كما يستطيع المغرب وتونس أن تبرم » 
خارج السوق المشتركة ‏ اتفاقات هامة مع شركات المانية وايطالية وحتى 
امي ركية حيث دبدو أن هذه الشركات مستعدة لاستثمار رؤّوس اموالها 
في البلاد الافريقية التي تتمتع بالاستقرار ٠‏ 


ولا نستطيع الجزائر ان تنجاهل بلاد حوض البحر الابيض المتوسط 
مثل اسبانيا ويوغوسلافيا واليونان ٠‏ كما لا تستطيع ان تستبعد منميدان 
ميادلانها اليلاد السكندينافية وانكلترا التي يمكن ان تقيم معها علاقات 


تجاربة جدددة ٠‏ 


ولا نستطيم الجزائر كما لا تستطيع تونس والمغرب » ان تتجاهمل 
اورونا الشرقية وخاصة آسبا النى هى مستعدة بواسطة الصين واليابان 
لتطوير ممادلاتها الاقتصادية مع المغرب ه١٠‏ » 


وف العدد بام الصادر بتاريخ ؟؟ نوفمير 1951١‏ » فتحت المجاهد 
اعمدتها لشخصية افريقية كنبت مقالا بعنوان « طريق الوحدة الافريقية 6 
جاء فيه على الاخص : 


و.ء.ء..ء أن الاستعماريين ينظرون الى بعيد ؛ فهم اذ تبينون اليوم 
ان الشعوب الافرقية المكافحة مصممة على التخلص من القيود الممروضة؛ 
بضاعفون المناورات من أجل ابحاد التفرقة 6 ليس فقطل داخل مجموعة 
وطنية واحدة ولكن ايضا من أجل زرع التفرقة على مستوى القارة ٠عو٠ه)»‏ 

أن ما نريد الوصول اليه من وراء عرض هذه الفقرات من كتابات 
د المجاهد » هو تأكيد البعد الافريقي للثورة الجزائرية وظهوره في 
كتاباتها ٠‏ و دكفي ان نعرف أن عدد المقالات والدراسات والتعاليق التي 
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كسمت فن الناعة الائر ها والتلاقةتونى؟ 'افرها 'التسوداء والقيورة 
الجزائرية » بلغ خلال حرب التحرير » ستا وثلائين مقالا ودراسة يضاف 
اليها نحو عشرين مقالا ودراسة خصصت للعالم الثالك والحياد ٠‏ وكل 
ذلك يكشف عن امتلاك الثورة الجزائرية لنظرة شمولية » اخذت فى 
اعتبارها الابعاد الخارجية المرتبطة بالثورة ٠‏ ْ 


ومما زاد فى تعسيق اتتماء الحزائر لافرما والعالم الثالك امران : 
الاول أن الحزائر عاشت خلال معركة التحرير انعمكاسات هذا الاتتماء 
ولمست ابحاباته » كما شهدت فقط ضعفه ٠١‏ والثاني ان الجزائر المكافحة 

من أجل استقلالها لمست بوضوح مدى التضامن الاستعماري الغربي 
دما فد سن التي ارا يتعرضون للموت بأسلحة لم تكن دائما 
فرنسسية فقط » بل أن بعض عتاد الحلف الاطلسي الذي كان يعتبر آنذاك 
أحدث عتاد حربي » قد استعمل في محاربة الشعب الجزاء ثري على نطاق 
وامحوهء 

أن التذكير ببعض حقائق التاريخ النفسي للشعب الجزائر 
يم او و ا ا 
تحرر شعوب افريقيا والعالم الثالك يسمح لنا باكتشاف الحقيقة » حول 
الاهمية التي كان الثوار الجزائريون يعطونها لكفاح افريقيا والعالم الثالك 
ويوكد وعي الثوريين الجزائريين بمدى الروابط التي تربط بين 
طبيعة المعركة في الجزائر وطبيعة الصراع الدائر على صعيد العالم الثالث» 


في هذا الاطار نستطيع ان كين جنوه ما بعال ين إن #ألير فرافسر 
فانون في الثورة الحزائرية كان حاسما ٠‏ 


صحيح أن فانون قدم أسهاما هاما داخل هذه الثورة لكنه تأفر 
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بها وافاد منها في تطوير فكره ٠‏ فقد وجد فيها تمجربة عملية » حية » مكنته 
من تعديل الكثير من المفاهيم التي كان بحملها.والتصورات التى كاذ 


٠ عتذها‎ 


خصوصا وأن الثورة الجزائرية » بما استندت اليه من مهام في بلاد 
افردقيا السوداء قد أتاحت له فرصة الاطلاع على تجارب هذه البلدان » 
والاحتكاك المماشر برحالها » والمعانئة الصريحة لمشاكلها ٠‏ 


على هذا الاماس يمكن القول دون مبالفة ان كتاب «معذبو الارض» 
متكت الكر من ناث القووة الجرائرية فى فتكر فائؤن فى فعس الوفت 
الذي يعكس فيه تطور الفكر الثوري عند فانون متفاعلا مم هذه الثورة 
ومع ملايساتها ٠‏ 


واذا كان تعين علينا ان نهتم بفكر فانون » وبشرح المساهمة اللي 
قدمها الى قضية المسحوقين في الأارض » واذا كان يحب ان نسجل شحاعة 
فانون وسخاء روحه واندفاعه في خدمة هذه القضية » فلا تجوز ان ننسى 


لقد جذبت الثورة الحزائرية فانون نحوه) » واخرجته بقوة اشعاعها 
وصمود شعبها ووضوح خطها » من الدائرة الفرنسية » لتقذف به فى 
قلى الدائرة الجزائرية ٠‏ 

وسط هذه الدائرة تحرر فانون نهائيا من ع تأثير منطلق واستنتاجات 
اليسار الغر نسي واستطاع لذلك ان شهد حقيقة 0 الصراع الدائبر 
ف الجزا؟ ٠‏ 


ككل 


عن حقائق جديدة تنصل بافريقيا » تلك القارة التي ما اتفك يشعر بالحنين 
اليها ؛ وفي نفس الوقت تكشفت له حقائق اخرى تتصل بالعالم الثالك الذي 
شمل فيما يشمل مسقط رأسه في جزر الاتنيل ٠‏ لقد فتحت له هجرته 
هذه لليسار » آفاقا جديدة » على صعيد العالم الثالث » فمضى ف رحلته » 
مكتشفا لا يكل ؛ مصمما علىان لا يرجم ابدا الى نقطة الانطلاق ٠‏ 


وف ذات يوم » من ربيع ١00‏ ف مكان ما من باريس كان فانون 
ينتظر تسهيل مروره ليلتحق نهائيا بالثورة الجزائرية ٠‏ 


وكان ذلك آخر عهده هرنسا وسارها : لقد كان مسافرا دون عودة. 
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